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 عند شعراء العصر الأمويجمالية مشية المرأة 
 ولوجيةيدراسة سيم
 

يفمحمد د.  ي بن نجا الشر
 بن راض 

بية والآداب كلية   –مشارك بقسم اللغة العربية أستاذ  الحدود جامعة  –التر

 الشمالية

 العربية السعوديةالمملكة  –عرعر 

 
 

 :مستخلص
في الشعر العربي لم توفهّ الدراسات النقدية حقّه مقارنة بالجوانب الجمالية  ةماليالج رصد أحد المعطياتحث ايحاول الب   

 الأخرى المحتفى بها لدى المرأة كاعتدال القوام وجمال العيون ووصف الشعر.
سيكون مجال عدّة؛ لذا  صفها، لاسيما أنها تخضع لعواملغير مستقرة؛ ويصعب رصدها وو حركيّة فجمالية المشية     

 هذا البحث حقلين من الحقول الأصيلة في التجربة الجمالية ألا وهما مشية المرأة والشعر الذي يصف ويؤطر هذه المشية.
تمثّل جمالية تحيل إلى صفة بدنيّة حسّية ومن ناحية أخرى تتمثّل المشية البحث من فرضية أن مشية المرأة في نطلق نس    

 التنشئة المترفة.ة حيث الحياء و معنويناحية سلوكية 
كعلامة   لرصد مشية المرأة في الشعر العربي، يولوجي مستعينا بالوصفي التحليليالسيم نهجالمحث اسيستخدم الب   
 توسّل بها لإبرازها يعبّّ شعريًّا عن هذه الجمالية؟  وما الأدوات التعبيرية التي ، وكيف استطاع الشاعر العربي أنجمالية

 وتأطيرها؟
 

 ولوجيةي، السيم، مشية المرأةالمشيالمشية، الجمالية، العصر الأموي،  :الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 
 



2 
 

 توطئة
 

الذي المنطلق  شعر الغزل منها مكان الصدارة، فهو بوّأتسمة الوصف على موضوعات الشعر العربي التي ي هيمنت    
أدق السمات الجمالية  عند العربيالشاعر  توقّف المرأة هي محور هذا الغزل ومرتكزه، الشاعر رحلة القصيدة، وبما أنيبدأ منه 

رسون واشتغلوا على ماهيّة فأغدق شعره واصفا محاسنها الحسية والمعنويةّ متتبعا لها في مختلف أحوالها. وقد تتبع الدا ،لمرأةل
جوانب هذا الوصف ليتبيّنوا منطلقاته ودلالاته، فحظيت بعض الصفات والحسّية منها بخاصة بالاهتمام الأكبّ، بينما لم تنل 

 .الاهتمامالتتبع و  أخرى ذلك جمالية
   :أهمية البحث

ع التتبّ هذا ضمن المناطق التي لم تنل حقّها من  -حسب رأي الباحث –المرأة في الشعر العربي  مشية تأتي جمالية       
تساع مدوّنة لذا سينهض هذا البحث لمقاربة هذا الشأن متخذا من شعراء العصر الأموي فترة زمنيّة لمادة بحثه؛ لاوالإبراز؛ 

بشعر الغزل ولوقوعه بين الشعر العربي الكلاسيكي القديم والشعر غناه و ؛ ولتميّز شعر هذه الفترة كمياا وتاريخيااالشعر العربي  
هذا الشعر الغزلي  ار العربية خارج الجزيرة العربية، كما أن جلّ بّج في الأمصفي العصر العباسي وما بعده الذي دُ  مُحدثالـ

 كجميل بثينة وكثيّر   ،معايشة حقيقية ومعاناةناتهم الشعرية بوحٌ تأتّى نتيجة جاء نتيجة معاناة من لدن شعراء طغى على مدوّ 
بشكل  مطروقجلّه ة وذي الرمّة وعمر بن أبي ربيعة والعرجي، بينما جاء شعر الغزل في عصور لاحقة كغرض شعري عزّ 

 .تقليدي
 :الدراسات السابقة

 أتى إلا أنهقديما وحديثا،  هالتي درستأغلب المؤلفات  في العربي الحديث عن مشية المرأة في الشعرأتى  -
عر والعين والجيد وما ه الشعراء لرصد محاسن المرأة كوصف الش  بّ دضمن سياق الحديث عن الوصف الذي 

 إلى ذلك.
منشور في مجلة آداب ، الكريم عبد أحمد عبد( مظهور عبّاس و دراسة ومعجم -بيةألفاظ المشي في العر ) -

الألفاظ الخاصة بمشية الإنسان والحيوان بشكل وهو محاولة لجمع م، 2017( حزيران 30الفراهيدي العدد )
 .لخصوصية مشية المرأة وجماليتها عام من كتب اللغة دون التعرض

جاء في بضع م، 1982منشور في مجلة آفاق المعرفة  ،فاطمة محجوبللدكتورة  (المشية في الشعر العربي) -
لتؤكد الباحثة على  ؛والمشية في الشعر العربيتحدث عن علم الحركة الجسمية والمشية ودلالاتها ، وأربعين صفحة

أن الهدف هو توجيه الأنظار إلى مدى ثراء اللغة العربية في مجالات أصبحت اليوم موضع اهتمام العلماء 
في تتبع الألفاظ الدالة على المشية وتأطير دلالات تلك  طغى على البحث الاستغراقومحور دراساتهم. وقد 

الألفاظ بوصف أحوال المشية المختلفة بشكل عام دون أن تخصّ مشية المرأة من ناحية جمالية، وذلك ما 
 يحاوله هذا البحث بشكل دقيق.
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 :الأهداف
 الحركية.الوقوف على ماهية مشية الإنسان بشكل عام، من حيث التعريف المعجمي والطبيعة  -
 تلمّس الجانب الجمالي للمشية، وعلاقة ذلك بالغزل في الشعر العربي. -
استخدمها الشاعر الأموي رصد وصف المشية في مدونة الشعر في العصر الأموي، لاستقراء الأدوات التي  -

 لوصف المشية.
 محاولة استقراء ما وراء المشية للوقوف على دلالاتها المختلفة. -

 
 :أسئلة البحث

 لجمالية المشية خصوصية فارقة بين علامات الجمال التقليدية الأخرى؟هل  -
 ما الأدوات والأساليب التي اعتمدها الشاعر لنقل هذه الجمالية للمتلقّي؟ -
 ما دلالة حضور وصف جمالية المشية في ديوان شاعر وغياب ذلك من ديوان شاعر آخر؟ -

 : منهج البحث
؛ وهو المنهج الذي استدعته طبيعة  لوصفي التحليليبا السيميولوجية  ويستعين على المقاربة حث االب سيعتمد       

 يحقق أهداف الدراسة.لجابة عن التساؤلات المطروحة و الإالموضوع، ويساعد على 
 :محاور البحث

 خصوصية مشية المرأة. - جمالية مشية الإنسان - المشية :دخلالم 
 

 وصف جمالية المشية: -(أولا
 بمشية الإنسان في حال معيّنة.التشبيه  -أ

 التشبيه بمشية الحيوان والطير.  -ب
 التشبيه بالرماح والأغصان.  -ج
 .التشبيه بريًّن الماء -د

 ت المشية:دلالا -(ثانيا
 على الجمال الجسدي. دلالة المشية

 على جمال خُلقي.دلالة المشية 
 المشية على رفاهية.دلالة 

 الخاتمة والنتائج
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 دخلالم

 
 :المشية

 تَمْشِيةً؛ قال الحطيئة: ومَشَى وتَمشَ ى المشِْية، مَشْياً، والاسم يَمْشي مَشى معروف، المشي في اللغة "     
رُ س  لَيسم   حام  حَُيْ م  سُْْْْْْْْْْ        عَفا مُسْْْْْْْْْْس

 
م وجَْْْْْْ   رُ  تَََشْْْْْْْْْْْْْ    مْْْْْْا ُْْْْْْ لْْْس  بْْْْْْم نْْْ 

 
 

 
 وأنَشد الَأخفش للشماخ:
ة    ْْْْْ ْْْْْامُهْْْْْا تَََشْْْْْْْْْْْ   قَْفسر  ودَو  ي   عَ

 
فاف  الَأرَ سدَ   ي  الن صْْْْْار  في خ   كمَشْْْْْس

 
 

ضَرْب  فيه حُمَي ا الكأْس، والمشِْيةُ  وتَمش تْ  وأمَْشاهُ هو ومَش اهُ، (،في  ضاء  بُْعسدا تَََش   ولا) وقال آخر:
شْي من

َ
 (1)مَشى". إِذا الم

ذكرها ووصفها في سياقات كثيرة ولم تقتصر بالشعر والغزل، ففي القرآن الكريم نجد وصف  لمشية الإنسان دلالة يرد   
نًا وَإ َ ا المشية ماثلا في قوله تعالى ممجدا عباده الأخيار المتواضعين فيقول:  َرسض  هَوس ََٰ   ال ذ يَ  يََسشُويَ عَلَ  الأس ﴿وَع بَادُ الر حس

اَه لُويَ قاَلُوا  ماا﴾خَاطبََْهُمُ الْس ََ   (2).سَ
﴿وَلَا تُصَع  رس خَد كَ ل لن اس  وَلَا تَسَش  في   عتبارها دالا على خلقوفي خطاب لقمان لابنه نجد النصيحة تتضمن المشية با 

ت كَ ۚ  ي كَ وَاغسضُضس م   صَوس دس في  مَشس ا ۖ إ ي  اللَّ َ لَا يُُ بُّ كُل  مُُستَال  َ خُور * وَاقسص  َرسض  مَرَحا تُ الأس َصسوَات  لَصَوس إ ي  أَ كَرَ الأس
مَ ير ﴾   (3). الْس

فمن المشية الجادّة العجلة المتوثبّة، إلى المتبختر المتغطرس، إلى  مشية عليه تفرضوظروف معيشته  الإنسان طبيعة   
رسول الله صلى الله عليه واصفا حديث ابن أبي هالة في ف فبذلك المشية دالةّ على طبيعة الإنسان، المتواضع الرفيق الطيّع،
، .. " :عن دلالة الجدّة والتواضع، يقول المنبئ للمشية وسلم نجد دقةّ الوصف نًا إ ا زالَ زالَ قَل عاا، يََطو تَكف  ياا، ويََشي هَوس

ا ينَحَطُّ م  صَبَب    (4)." َ ريعُ الم شية  إ ا مَش  كأنَّ 
 المهاجرين ممتدحا:ي كذلك وصف كعب في زهير في قصيدة البّدة مشْ 

                                                           
 (  لسان العرب )مشي(1) 

 63الفرقان آية سورة (  2) 

 19- 18لقمان آية سورة ( 3) 

 287ص  1دلائل النبوّة للبيهقي ج(  4) 
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مُهُم     يََشْْْْْْْوي مَشْْْْْْْس   يَ الْ مال  الزُهر  يعَصْْْْْْْ 
 

رَّْ إ  ا عَر دَ السْْْْْْْْْْْودُ     (5) التَنْْابيْْلُ  ضَْْْْْْْْْْْ
 

 
 ويشبّه جرير مشية البقر الوحشيّ بمشي الكهّان المجوس، فيقول:

ل غَيُر  ُْ سي  مُحيْْْْل  في مَنْْْْاز    م  هَْْْْ
 

ل  الْْْْْْْوي     ْْْْْْ لَج المُْْْْْْ  َْْْْْْ ََ ب يُر أَورَ  أَو غَْْْْْْ
 

 
يُّ أَكرُعُمُ  وشْْ  ا البَْقَرُ المَْْْْْْْْْْْْْْ  يََشْْي ا 

 
ةَ الزوي    ذ  حَج وا بيعَْْْْ  (6)مَشْْْْْْْْْْْيَ ا رَابْْْْ 

"ترتبط المشية بصاحبها، تعدّ مشية الشخص بصمة خاصة به لا تطابقها مشية شخص آخر تمام المطابقة وإن شابهتها إذ  
وتعرف المشية في مثل تلك الحالات أنها ثابتة، وتكون المشية ثابتة أيضا في  شخصيته،فهو يعرف بها، وتكون جزءا من 

.، كذلك ترتبط المشية الثابتة بالجنس في قصرها.القامة أو  لطول حالة وجود عيب جسماني..، كما تكون ثابتة بالنسبة
 (7) "..معظم الأحوال، فللرجل مشيته وللمرأة مشية أخرى

لآخر، فهي تتغير تبعا لعمر الإنسان، فبينما مشية الشاب تبّز قوته وحيوته، تكون وكما تختلف المشية من شخص 
مشية الكبير دالةّ على كبّه ووهنه، كذلك تتغيّر المشية تبعا للحالة النفسية للشخص حيث يستخفّه الفرح فيمشي توثبّا، 

علامة ضمن علامات تساعد على التفرّس، فيمشي منكسرا كأنه ينوء بالقيود؛ لذلك جعلت العرب المشية  وتثقله الهموم
 بل جعلوا المشية أولى تلك العلامات، فقالوا:

ع   قْْْْْْلُ المَْْْرء  في أَربَْْْ عْْْرَفُ عَْْْ  يُْْْ
 

رَك  ا وَالَْْْْْْْْ مُ أَو  ُْْْْْْْ تُْْْْْْْ َْْْْْْْ  م شْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْ
مُ   ْْْْْْفْْْْْْانُْْْْْْ ْْْْْْم  وَأَل ي َْْْْْْ ْْْْْْن ي  وَدَورُ عَْْْْْْ

 
ك  دورُ الفَلَْْْْْْ  (8)بعَْْْْْْدُ عَلَيه    يَْْْْْْ

يتسع هذا البحث لسردها لوفرتها وتنوّعها، وسيُقتصر على ما يخص المشية وللمشية نصيب كبير في القواميس العربية لا  
وقد استخدمها الشعراء إلى جانب أدوات أخرى لتأطير المشية  .التي وردت في الشعر المـضُمّن هذا البحث الجمالية للمرأة

 وهي كما يلي:ووصفها بشكل دقيق، 
 ( 9)المتأوّدة: المختالة في تثنّ وتكسر.  :التأوّد -
 : القَطوف الضّيِّق المشْي. لسان العرب)قطف(القطف -
يْسُ الميس -

َ
يَسانِ  ضَرْب من : الم

َ
العَروس والجمَل، ورجل ميّس وجارية ميّاسة،  تَميِس في تَـبَخْتُرٍ وتَهادٍ كما الم

 إذا كانا يتبختران في مشيتهما. لسان العرب)ميس( 

                                                           
 42(  ديوان كعب بن زهير ص5) 

 485جرير صديوان (  6) 

 14فاطمة محجوب صالمشية في الشعر العربي، ( 7) 

 65( ديوان يحيى الغزال ص8) 

 )أود( ، لسان العرب986( تحفة الأديب وتهذيب نظام الغريب للبّعي ص 9) 



6 
 

 عليه وسلّم أنه كان يمشي الهوينى صفة الرسول صلى الله التـُّؤَدة والرفق والسكينة والوقار، وفي: الهوينى -
 تصغير الهونى تأنيث الأهون. لسان العرب )هون(

 : المهلة في كل شيء، وفلان يمشي على رود أي على مهل. لسان العرب )رود(الر وْد -
 )زيف( لسان العرب: التبختر في المشي، وزافت المرأة في مشيها تزيف، إذا رأيتها كأنها تستدير. الز يفَان -
 )مور( ، ومَشْي موْر: ليّن. لسان العربالموْر: السرعة، ومار يمور مورا إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد -
 مشْي النساء والإبل الثقال، وهو مشي في تمايل وسكون. لسان العرب)هدي(التهادي:  -

   
     :جمالية مشية الإ ساي

الكائن الحي بأعضاء تنفعه في حياته التي وهبها إيًّه، وكلٌّ ميسّرٌ لما خُلق له، فهو يحتاج  -جل شأنه–الله  حبى      
، وجاء للحركة والإبصار والبحث عن الرزق والدفاع عن نفسه؛ فلذلك كانت الأطراف والأنف والعين والأذن والفم والحس

أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجاءت المشية  -سبحانه–د أكّد خلق الإنسان في ذروة الكمال والجمال والجلال، فق
 ضمن هذه الأدوات النفعية التي يحتاجها الكائن الحي عموما والإنسان بصفة خاصة ليمشي في مناكب الأرض.

الحسية والمعنوية من حيث الجمال، فوجد أن المشية تختلف بين الجنسين  ه الإنسان إلى تفاوت الصفاتوقد تنبّ      
تمثّل جمالية خاصة ذات دلالة على تناسق أعضاء الشخص وأحواله النفسية  إذ الأنثى، بل تختلف من شخص وآخر،الذكر و 

   .ومراحله العمرية وطبقته الاجتماعية
"هو الشحم يذاب، ثم يجمع، والجميل هو ضد رتها اللغة فالجميل ت المشية بالجمال مرتبط بماليات أخرى أطّ ونعْ    

  (10) ".ماء السمن يجري في وجهه نودك بعينه. ووصف الرجل به يراد أالجميل الو القبيح أيضا، 
، ومهما كان مستواه الاجتماعي أو الفكري فهو يمتلك وعيا كناه الجمال وتمثلّهتفالإنسان بطبعه حريص على اس   
  يتفاوت من شخص إلى آخر؛ لكنّ هذا الوعي من أبرز ما يميّز الوعي البشري.جماليا 

  
سائل عدّة، ليكون وكما يتلذّذ الإنسان بمشاهدة الجمال، كذلك تدفعه خبّته الجمالية إلى وصف هذا الجمال بو     

 ة أخرى دائمة تستثمر بها كل قوى الخيال والذهن.بديعا يضيف لذّ  امحصّلة ذلك فنا 
"خلال التعبير  فمن ،طيرهحاول تأالجمال و  الذي رصده منجزه نة كبّى للإنسان العربي يودعمدوّ  وقد جاء الشعر   

الجميل الفني يظهر إحساس الإنسان وذوقه وقيمه، وكذلك يمكن لأي شيء سواء كان طبيعيا أو صناعيا أو موضوعا من 
ن التعبير عنه. ويقول شارل لالو: إن الجمال الطبيعي اا أحسن الإنسالحياة العادية أن يتحوّل إلى موضوع له قيمة جمالية إذ

يتحول إلى موضوع للتذوق الفني والحكم الجمالي من خلال الرؤية الإنسانية المدربة التي تتذوقه وتبدعه ولا تتخذ الاستطيقا 
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ن من الفنون مجسدا في تعبير الجمال الطبيعي موضوعا لها إلا بقدر ما يكون هذا الجمال الطبيعي مشكلا من خلال غف
 ( 11)فني".

يقول الناقد الأمريكي يبدع الإنسان أشياء تتمثّل ذائقته ومعايير الجمال عنده، كما توثقّ الأشياء التي نحبها ونفضلها، "
أو علم الجمال هي بحث عن قوانين التذوق الجمالي، وموضوعها الأشياء التي نحبها لذاتها،  ستفان كوبرن ببّ: إن الاستطيقا

في حين أن باقي الأشياء الأخرى نحبها لأنها وسائل تحقق لنا أهدافا أخرى، وهو يبحث في أبسط الأشياء التي نحبها 
هذه البسائط الأولية هم  الإحساس والتعبير عنكالصوت أو اللون أو الخط أو الإيقاع أو الكلمة. ولعل أقدر الناس على 

يراه غيره من عامة الناس من ألوان وأشكال وأصوات  كبار الفنانين وعظماء الشعراء، إذ يحدث عادة أن يرى الفنان ما لا
أو  في الطبيعة من معاني وأحداث في الحياة فيحقق بفنه وأدبه ما هو أشد جمالا وتأثيرا في النفوس من جمال الطبيعة

  ( 12.)موجودات العالم"
للإنسان كغيره من المخلوقات، فهو يراها من وبذلك يرى الشاعر في المشية ما لا يراه غيره من كونها حركة طبيعية     

الموقف الجمالي في خبّة التذوق الفني زاوية جمالية ذات دلالات بعيدة عن كونها حركة عادية تتكرر عند كل البشر، فـ "
 (13) موقف منزهّ عن الغرض.."يتميز بأنه 

تذوق الجمال فحسب، بل تفسير وتحليل وتقويم  مجرّدليست"  تهمهمّ وإلى جانب الإدراك الجمالي للمشية يرى الشاعر أن 
لهذا التذوق أيضا، إن تذوق الجمال يعني بادئ ذي بدء الإحساس بالجميل وتمييزه واصطفائه، ويعني من ثم الشعور به 

 (14)والانجذاب إليه والاتحاد وإيًّه".
حته تأتي لو ، إذ والتشكيلي الشعري الغزلي مما يجعله يتفوّق على الفنان النحّات الشاعر العربي تتداخل الفنون في منجزو   

فتريك الجمال ، مكتنزة بالجمال في أدق تفاصيله متناغمة مع ما حولها الشعرية عن جمال المرأة عامرة بالحركة والصوت
 الجسدي مفعما بالخلق الرفيع متوّجا بالدلّ الأنثوي الباذخ. 

   
 :المرأة خصوصية مشية

أداة دالة في الممارسة الغزلية بين الذكر والأنثى عند سائر المخلوقات،  العملية إلى جانب طبيعتها النفعية المشية تعدّ      
حاضرة في الشعر العربي الغزلي، وقد انتزع الشاعر لذلك نجد المشية  كبير؛  والإنسان الكائن الأرقى له من غزلية المشية نصيب

العربي واستعار أوصاف المشية عند المخلوقات الأخرى، إذ استخدم لفظ )القطف( في وصف نوع خاص من المشي، 

                                                           

 11-10مقدّمة في علم الجمال وفلسفة الفن، أميرة حلمي مطر  (  11) 

 12مطر  السابق(  12) 
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، وَهُوَ الْمُتـَقَارِبُ "الْبَطِيءُ. الض يِّقُ الْمَشْيِ. وَالجَْمْعُ قُطُفٌ، وَالْقِطاَفُ مَصْدَرُ الْقَطوُفِ مِنَ افالقطوف من الدواب  لد وَابِّ
نْسَانِ، أنَْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَ  :الخَْطْوِ الْبَطِيءُ. وَفَـرَسٌ قَطوُفٌ: يَـقْطِفُ في عَدْوهِِ، وَقَدْ يُسْتـَعْمَلُ في الْإِ  ابيِّ

اَ قَطوُ اا م ي كَسْْْْْْْْْْْ  ََ  أَمسسَْْْْْْْْْْْ  غُ
 

مُ َ ُو    ُْْْْ ب ا َ سسَْْْْْْْْْْْ ْْْْا ب امُوَصْْْْْْْْْْْ    ْْْْا
مُْ قُطفًُا، قاَلَ ذُو الرُّم ةِ يَصِفُ جَراَدًا:وَأقَْطَفَ    الر جُلُ وَالْقَوْمُ إِذَا كَانَتْ دَاب ـتُهُ أَوْ دَوَابهُّ

ل     ٍ  عَجْْْْ  م  ر جسَ مُقسط  ْْْْس لَي أَي  ر جس  كَْْْْ
 

يْْْْمُ   رس ْْْْ  م  تَْْْْْ رسدَيْْْْْْس اوَََّ مْْْْ  س بُْْْْْ  إ َ ا تَََْْْْْْ
، والْقِطاَفُ: تَـقَارُبُ الخَْطْوِ في سُرْعَةٍ مِنَ الْقَطْفِ وَهُوَ الْقَطْعُ ". لسان العرب )قطف(، ضَرْبٌ مِنْ مَشْيِ الْخيَْلِ  وَالْقَطْفُ: 

التأني والتمهّل والرزانة، ... وَيُـقَالُ: تَأوَ دَتِ الْمَرْأةَُ كذلك )التأوّد( درجة من المشي تنبّه الشاعر إلى جماليتها، فالتؤدة هي "
دََ إِذَا تَـرَز نَ وَتَمهَ لَ".في قِيَامِهَا إِذَا تَـث ـَ    (15)ن تْ لتِـَثاَقلِهَا ، ثُم  قاَلُوا: تَـوَأ دَ وَاتأ 

، فإذا كانت المشية يغلب عليها الطابع تتميّز مشية المرأة بخصائص تختلف عن صفات مشية الإنسان العامّة وبذلك    
لتصبح تعبيرا عن الأنوثة والغنج والدلال، وبالتالي هي  تتجاوز الإطار النفعيالنفعي لدى الجنسين، فهي عند المرأة 

 .بارزة جمالية وظيفة ذات
إنسان يسير بشكل مختلف، فوضع لمشية بصمة تختلف من شخص لآخر؛ فكل لاحظ الشاعر العربي أن اكما     

المشية تعكس شخصية  كيل طبيعة المشية، كما لاحظ أنّ الكتفين والذراعين وحركة القدمين وسعة الخطو تساهم في تش
الفرد وتكون دالةّ على وضعه الاجتماعي وصفاته الجسمانية والخلقية فالقصير تختلف مشيته عن الطويل والنحيف عن 

كما أدرك أن المشية بصمة تمثل صاحبها ولا   ه تختلف عن الكادح، كذلك الملابس المختلفة تؤثر في المشية.البدين والمرفّ 
هي متغيّره بتغيّر أحواله وظروفه ومراحله العمرية، فمن انتصار وخيلاء إلى انكسار وانهزام، و  تشبهها مشية شخص آخر،
وقد أثبت الشاعر العربي بوصفه وتمثل شعره للتفاصيل الدقيقة للمشية أنه يبصر ما لا يبصره ومن شباب إلى هرم وعجز، 

كّنه من الإغراق في هذا الوصف. فقد زوّد هذا الفضاء غيره، ولا غرو أن أتاح له الفضاء المكاني المفتوح في الصحراء وم
  وأثرى الخيال والملكة لدى الشاعر. الحركة الدؤوبة للمرأةو 

يعود للبناء الجسدي المختلف للمرأة ، فتمايل المرأة في مشيتها "وقد أقر العلماء مؤخرا ما سطّره الشاعر العربي منذ القدم
، والسبب في ذلك كبّ حجم حوض المرأة عن الرجل ومن هنا يحدث العظمي للمرأةذلك تركيبة الهيكل عن الرجل، وك

التمايل لأنها تحتاج إلى جهد أكبّ للمشي، إضافة إلى أن أرداف المرأة مع الركبة بهما ميلان أكثر من الرجل مما يؤدي 
، أن التنفس عند المرأة أسرع وأكثرأيضا،  ومن أسباب تمايل المرأة في مشيتها  لتكسرها أثناء المشي فيظهر ميلها في مشيتها.

وجسم المرأة أقوى من جسم الرجل فيما يتعلق بإنتاج الدم، كما أن ضربات قلب المرأة تكون أسرع من ضربات قلب الرجل، 
إلى أخرى، لأن  ار أن طريقة المشي تختلف من مرأةلا يمكن إنكو  ولذلك تتمايل المرأة في مشيتها لأسباب علمية واضحة.

                                                           

 (  لسان العرب )أود(15) 
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أخرى بحكم الأنوثة وطبيعة المرأة التي إلى  امرأةالتمايل في المشي طبيعي في كل النساء، ولكنه يحدث بدرجات متفاوتة من 
 (16)خلقت عليها، فقد يكون التمايل شديد عند إمرأة وأقل منه عند امرأة أخرى".

تهالكت المرأة إذا تفتلت في وكتب اللغة تصف مشية المرأة وتكاد تجعل لها معجما خاصا، فهذا الأصمعي يقول: "   
تهزعت إذا ، كتفت إذا حركت كتفيها،  بدحت وتبدحت إذا أحسنت مشيتها، تأودت إذا اختالت في تثن وتكسر، مشيتها

   (17) .مثعت مثعا" وكذلك، قرصعت قرصعة وهي مشية قبيحة، مشيتها فياضطربت 
التي يصف فيها  تهفهذا الأعشى يستهل قصيدحضر وصف جمالية مشية المرأة في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي،    

يشبه مشية هذه الحبيبة بمشية من فهو للجمال الحسي،  ةمرادفإذ هي  جعل للمشية فيه نصيب كبير،  وداع الحبيبة بوصف
سليمة، ويضيف الأعشى رصد لهذه المشية في حال معيّنة وهي عندما تكون في طريقها بين بيوت يمشي في الطين بقدم غير 

إذ ، وهي لوحة ليست صامتة حيث الانسياب والاستمرار دونما تعثرّ أو قلق واستعجال فيشبّه ذلك بمرّ السحابة ،الحي
إضافة المشية محببا لدى أهل الحي،  هذه ليصبح منظرالمشية اللطيفة وت الخلخال مع يتناغم صف ،صوت الحليّ المشية يرافق 

 معاناة في هذه المشية لثقل بعض مناطق الجسم والتباين الكبير بين الردف والخصر وحركة الوشاح عليهما، يقول: إلى وجود
ر اءُ  رعْْْْْْاءُ  غَْْْْْْ هْْْْْْا  َْْْْْْ وار ضُْْْْْْْْْْْْْْْْْ  مَصْْْْْْْْْْْْْْْْْقْْْْْْولْ عَْْْْْْ

 
مْْْْْْا يََشْْْْْْْْْْْْْي  ا ُْْوَيْْى تََشْْْْْْْْْْْْْي  لُ  كَْْ  الْْوَجْْي الْْوَحْْْْْْ 

أَي    اكَْْْْْْ يْْْْْْ   جْْْْْْارَ ْْْْْْ  َْْْْْ هْْْْْْا مْْْْْ   ب َْْْْْ ت َْْْْْ  م شْْْْْْْْْْْْْْْْيْ
 

لُ   جَْْْْْْْْ ة  لا ريَْْْْْْْْثْ وَلا عَْْْْْْْْ حْْْْْْْْابَْْْْْْْْ رُّ السَْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  مَْْْْْْْْ
رََ     تَسْْْْْْْْْْْمَعُ ل لحَلي  وَسْْْْْْْْْْْواسْْْْْْْْْْْاا إ  ا ا  صَْْْْْْْْْْْ

 
ريْْْْْْ     عْْْْْْايَ بْْْْْْ  مْْْْْْا ا سْْْْْْْْْْْْْْْْْتَْْْْْْ َْ  كَْْْْْْ لُ  ع شْْْْْْْْْْْْْْْْْر   زجَْْْْْْ 

هْْْْْْا  تَْْْ لْْْعَْْْ كْْْرَُ  الْْْْيرايُ طَْْْ مَْْْ  يَْْْ يسَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  كَْْْ  لَْْْ
 

لُ   تْْْْْْْْْْ  تَْْْْْْْْْْ ر   الْْْْْْْْْْْار   َْْْْْْْْْْ راهْْْْْْْْْْا ل سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   وَلا تَْْْْْْْْْْ
ولا  َْْْْْْ هْْْْْْا ل كْْْْْْادُ يَصْْْْْْْْْْْْْْْْْرَعُْْْْْْ َْْْْْْ دُهْْْْْْاي دُّ   تَشَْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
لُ   ا الْْْْْْْْْْكَسَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ قْْْْْْْْْْوَُ إ   جْْْْْْْْْْارا ْْْْْْْْْْ   إ  ا تَْْْْْْْْْْ

َ َت  ةا  َْْْْْْْْ رنًا سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاعَْْْْْْْْ جُ قْْْْْْْْ  عْْْْْْْْالْْْْْْْْ   إ  ا تُْْْْْْْْ
 

لُ   فَْْْْْْْ نْْْْْْْهْْْْْْْا َ  ْْْْْْْوَُّ المَْْْْْْْ   وَالْْْْْْْكَْْْْْْْ ز  مْْْْْْْ  َْْْْْْْ  وَا هْْْْْْْتْ
فْْرُ الْْْْْْدَر     لءُ الْْو شْْْْْْْْْْْْْْْْْا   وَصْْْْْْْْْْْْْ  ةْ  مْْْْْْ  نَْْْْْْ كَْْ  اَْْ

 
ز لُ   ْْْْْْْخَْْْْْْْ ن َْْْْْْْ كْْْْْْْادُ اَ صْْْْْْْْْْْْْْْْْْرُ ي َْْْْْْْ ْْْْْْْ   ي  (18)إ  ا تََتَ

 
                                                           

(16)https://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A
A/%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83/1207616-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-
%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7?utm_campaign=nabdapp.co

m&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App 

 178(  فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 17) 

 55الأعشى صديوان (  18) 
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الشعراء لخصوصية مشية المرأة واختلافها عن مشية الذكر، فالعرجي الشاعر الأموي الغـزَلِ يتكرر في شعره  تنبّهوقد  

وصف مشية المرأة ليجعلها دالا على الأنوثة وأيقونة جمال، إذ يقول في قصيدة تحكي نظرة عابرة للحبيبة، يرصد فيها العرجي 
 :يصل إلى وصف حركتها ومشيتها، فيقول حيث جمال الوجه الأبيض والجيد إلى أنمفاتنها 

هْْْْْْْْا ُْْْْْْْْ طْْْْْْْْوفْ مَشْْْْْْْْْْْْْْْْْْْي ْْْْْْْْم  قُْْْْْْْْ رُودُ  ْْْْْْْْي َْْْْْْْْ  تْ
 

ورُ   وفُ المشْْْْْْْْْْْْْْْي مَحسُْْْْْْْْْْْْْْْ طُْْْْ رُودُ قَْْْْ مْْْْْْا يَْْْْْ  كَْْْْ
م    ْْْْو شْْْْْْْْْْْْْْْْْا   وَراَّ  مْْْْْْا أَحْْْْْْاَ  بْْْْْْ  ْْْْ  ال رل  غَْْْْ

 
ور  كُْْْْْْ جْْْْْْل   َْْْْْْ نْْْْْْهْْْْْْا الَأزارُ وَمْْْْْْا في الْْْْْْْ   مْْْْْْ 

رَ ْ   َْْ مُ قْ يْْهْْْْْْا لَْْْْْْ تْْنَْْ فْْ   مَْْ  يَصْْْْْْْْْْْْْيُْْ  في صَْْْْْْْْْْْْْ
 

   َ ذ ْْعَْْْْْْ ُ  في ال يْْ  مْْْْْْا تَصَْْْْْْْْْْْْْ يرُ كَْْ ْْعَصْْْْْْْْْْْْْْْْْا ْْ   ال
ةا   َْْْْْْْ   ْْْْْْْ ْ  َ ْْْْْْْ  مُْْْْْْْ  ْْْْْْْ قَْْْْْْْ  أُ  لْْْْْْْ  ةْ خُْْْْْْْ َْْْْْْْ ْْْْْْْا  ن  اْْْْْْْ 

 
ذكْْْْْيرُ   َ  الْْْْْن سْْْْْْْْْْْْْْْْواي  تَْْْْْْ  إ   في الْْْْْكَْْْْْ ْْْْْير  مْْْْْ 

فْْْْْْْْْْ   في تَََوُّد هْْْْْْْْْْا  كَْْْْْْْْْْ ا إ   تَْْْْْْْْْْ أَكْْْْْْْْْْ   كَْْْْْْْْْْ
 

ور  طُْْْْْْ لْْْْْْيْْْْْْاء   ََْْْْْْ لْْْْْْ  عَْْْْْْ راُ  عَْْْْْْ  غُصْْْْْْْْْْْْْْْْْ  يُْْْْْْ
م    مْْْْْْْْالَ بْْْْْْْْ  ل  أَعَُْْْْْْْْ   َْْْْْْْْ ة  طُْْْْْْْْ  مْْْْْْْْ   ل َْْْْْْْْ

 
ورُ   هصُْْْْْْْْْْْْْْْْْ دار  المْْْْْْْاء  مَْْْْْْْ مُ لاَْْْْْْْ  أَ ْْْْْْْ   (19) كَْْْْْْْ

عني المشية المتأنيّة، والقطف ضرب من مشي الخيل يعني تقارب الخطو في سرعة، ولم يكتف بوصف المشية بل د يوْ فالر   
يظهر ذلك جمال واستواء الجسم، ليخلص بعد ذلك إلى أن هذه الصفات تؤكد زاد بوصف تناغم وشاحها مع المشي إذ 

درجة عالية من الأنوثة لدى هذه الحبيبة، وذلك يجعلها امرأة متميّزة عن كثير من النساء بهذا الاستغراق في صفات الأنوثة، 
   ة أصابه المطر فأماله ثقل الطل والماء.ليعود بعد مسترسلا في وصف هذه المشية حيث التكفّي والتأوّد ليشبه ذلك بغصن بان

ا لذلك هجاء مطلي بن عميرة وإلى جانب وصف المشية الجميلة للمرأة، نجد وصف المشية القبيحة، وسنذكر شاهد   
 لنحرهن ناقة له، يقول: السّلميّ نساء بنيه

ْْْْْْْْيْْْْْْْْة   اءَ نً  َْْْْْْْْ ن ْْْْْْْْس بْ َ ةَ  حَْْْْْْْْ ْْْْْْْْس ب ْْْْْْْْ  كْْْْْْْْل  حَْْْْْْْْ  م
 

رسلَء  رَا   المْْْْْْْْْْْال جَْْْْْْْْْْْ  كْْْْْْْْْْْأكْْْْْْْْْْْا في مُْْْْْْْْْْْ
 مْْْْْْْْنْْْْْْْْهْْْْْْْْ  أخْْْْْْْْر  أزال    ْْْْْْْْعْْْْْْْْمْْْْْْْْتْْْْْْْْهْْْْْْْْا 

 
راء تَشْي التطاوي    ُُول عسْس تَشْي التطاوي  م ل ال

راء ُُول عسس جَْْْْْْ  م ل ال لْْْْْْ  ُْْْْْْ ةْ   َْْْْْْ ي ْْْْْْس ل ْْْْْْاهْْْْْْا كُْْْْْْ ْْْْْْت  كْْْْْْأنَّْْْْْْا شْْْْْْْْْْْْْْْْْف
 

ْْْْْْْْار غْْْْْْْْ اء  ْْْْْْْْن ة  في رمْْْْْْْْاد ال  ْْْْْْْْ  (20)مْْْْْْْْ  غَْْْْْْْْ 
      

احتراسا من تأويل وهو قصر الخطو الناتج عن قصر القامة وسوء الخلقة،  ،ويذكر كثيّر عزة نوعا من المشية مستقبح
 ، يقول:القصيرة بقصيرة القامة، بينما قصد المرأة المقصورة في الخدور

 وأ ْْْْْْْْ  الْْْْْْْْ  حْْْْْْْْبْْْْْْْْبْْْْْْْْ  كْْْْْْْْل قصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيرة          
 

 إلي  ومْْْْْْْْْا تْْْْْْْْْدري بْْْْْْْْْذاك الْْْْْْْْْقصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا ْْْْْْْْْر 
                                                            

 226(  ديوان العرجي ص19) 

  2/855التعليقات والنوادر  ( 20) 
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 عْْْْْْْنْْْْْْْيْْْْْْْ  قصْْْْْْْْْْْْْْْْْْيرات الْْْْْْْْجْْْْْْْال و  أرد       
 

 (21) قصْْْْْْْْْْْْْْار ا ط  شْْْْْْْْْْْر النسْْْْْْْْْْْْْْاء البحْْْاتر 
 

راء ُُول عسس  التطاوي  م ل ال

تدل المشية  -وهذا ما سيتناوله البحث لاحقا –فكما أن المشية تدلّ على جمالية معيّنة لدى المرأة خَلقية أو خُلقية    
 كذلك على سوء الخـلِقة والـخُلق.

 :المشية جمالية وصٍ: أولا
سبق الحديث عن خصوصية جمالية المشية، فهي حركة يصعب اقتناصها وتحيينها، مما يجعل سبيلها وعرا أمام الشاعر،     

وهي جمالية تختلف عن الجماليات الأخرى التي رصدها الشاعر العربي كجمال الخدين والعينين والشعر والأرداف والخصور، 
نات وأحوال أخرى، كتناسق القوام والردف وهي أيقونة جمال تتأتّى من مكوّ  ،فالمشية ذات طبيعية ديناميكية غير قارةّ

 .والمرحلة العمريةّ والصدر والاكتناز، كما أن لها دلالة على الرفاه والدلال والأنوثة والغنج
بمعناه العام لا يمكن أن يسمى بخاصيته الدقيقة فن وبما أن الفن بصفة عامة محاكاة لحقيقة قائمة، إلا أن الشعر "   

محاكاة، إنه في الحقيقة تقليد ما دام يصف سلوك الناس وعواطفهم التي تعبّ الكلمات عنها، ولكن الشعر الوصفي يعمل 
بيه بشيء بصورة رئيسية عن طريق الاستبدال، عن طريق الأصوات حيث له تأثير كتأثير الواقع فهناك محاكاة على اعتبار تش

آخر، ولا شك أنه ليس للكلمات أي نوع من التشابه للأفكار التي تمثلها. بما أن الكلمات تؤثر، ليس عن طريق أي قوة 
أصيلة، بل عن طريق التشخيص، فيمكن افتراض أن تأثيرها على العواطف لا بد أن يكون خفيفا، ومع ذلك إنها تؤثر 

على خلق انطباعات  والواقع أنهما ليسا قادرين كثيرافصاحة والشعر باعتبارهما قادرين، بصورة مختلفة، لأننا نجد بالتجربة أن ال
 ( 22). "ميقة وحيوية أكثرع

الإنسان في حال معينة، أو مشية اعتمد الشاعر العربي على التشبيه لتأطير جمالية المشية، فعمد إلى التشبيه بمشية    
 كجريًّن السيل وحركة الأغصان.  والطير أو حركة الطبيعة الماثلة أمامه الحيوان

 :معي نة الإ ساي في حال شيةبمتشبيم ال -أ
لذلك وحاول أن يوظفّه  الشاعر، إلا هناك حالات تمثله مشية معينة، فقد تنبّه مشية الإنسان بصمة متفرّدةبالرغم      

أن يشبّه مشية فتاة في عنفوان شبابها مختالة بمالها عمد إلى  أحدهم أرادلنقل وصف مشية معيّنة عن طريق شعره، فعندما 
 أن يصفها بمشية الفارس المنتصر الذي يختال بين الصفوف رافعا هامته، حاملا سيفه متباهيا إذ روّاه بدماء الأعداء:

هْْْْْْ  مشْْْْْْْْْْْْْيْْْتْْْهْْْْْْا بمشْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْة نْْْْْْا ْْْر    شْْْْْْْْْْْْْبْْْ 
 

        
 

ة  وسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْوف     يَْْْْْْْْْْتْْْْْْْْْْال بْْْْْْْْْْلج أسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْنْْْْْْْْْْ 
ٍ  تْْبْْْْْْاهْْْْْْ      ْْفسْْْْْْْْْْْْْْْْْم في  ْْفسْْْْْْْْْْْْْْْْْمصْْْْْْْْْْْْْلْْ

 
وف  مْْْْْْ  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْل   (23)ا ا ْْْْْ ْْْْْى بسْْْْْْْْْْْْْْْْنْْْْْْا ْْْْْْم المْْْْْرعُْْْْْ

 

راء ُُول عسس  التطاوي  م ل ال

 

                                                           

 100كثير عزة ص ديوان  (  21) 

 194ص الجليل والجميل، إدموند بيرك(  22) 

 276أمالي القالي (  23) 
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القيس شاعر عرف عنه  وإلى جانب التشبيه بمشية من يتمايل خيلاء جاء الوصف بالتمايل لسبب آخر، فامرؤ     
ليشبه مشيتها بمشية المخمور  -ضمن لوحة مفاتن–إدمان شرب الخمر، فاستعار حال شاربها المترنّح ليصف مشية فتاة جميلة 

 المتهالك، ويردف هذا التشبيه بصفات وسمات تؤكده فهي الرقيقة الناعمة الممتلئة الشابة، يقول:
ابْْْْْْةَ   َ جْْْْْْاءتس قَطُوفَ المشْْْْْْْْْْْْي هَيْْْْْْ 

 
        
 

عْْْْْْا  بَ أرسبَْْْ نْْْْْْاهْْْْْْا كْْْوَاعْْْْْْ  عُ ركُْْْس دَا ْْْ   يُْْْْْْ
ٍ  وَقْْْْدس جَرَ   يَ الن ز ي ينَهْْْْا مَشْْْْْْْْْْْس  يُْزَج  

 
باَُّ الكَرَ  في مُُ  ها   (24)  َْتَْقَط عا صُْْْْْْْْ

 

راء ُُول عسس  التطاوي  م ل ال

سرى  ويطالعنا التشبيه بمشية المخمور في قصيدة أخرى يركز امرؤ القيس في وصفه على ظرف المشية حيث التخوف من
الليل، ويصف الفتاة بأنها قطوف المشية ذات مشية متهالكة تستدعي رفيقاتها لمساعدتها في مشيتها التي كأنها مشية مخمور 

 يغالب النوم:
ْْْْْْْْ زي  ْْْْْْْ ْْْْْْْن مَشْْْْْْْْْْْْْْْْْْي  ال  وإ س هْْْْْْْيَ تَسَشْْْْْْْْْْْْْْْْْْي كَْْْْْْْ

 
        

 

رس   هَْْْْ َْْْْ ْْْْبْ ْْْْيْْْْْْب  ال ْْْْكْْْْ  مُ لل رَعُْْْْْْ ٍ   يَصْْْْْْْْْْْْْْْس ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْ 
رَهْْْْْْْْْْْْْْْْْْة روسدة رخصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْة  رَهْْْْْْْْْْْْْْْْْْس َْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  بْ

 
 كْْْْْْْْْخْْْْْْْْْرعْْْْْْْْْوبْْْْْْْْْة الْْْْْْْْْبْْْْْْْْْا ْْْْْْْْْة المْْْْْْْْْنْْْْْْْْْفْْْْْْْْْطْْْْْْْْْر 

 

راء ُُول عسس  التطاوي  م ل ال

ْْْْْْْْكََْْْْْْْْ ْْْْْْْْع ال ْْْْْْْْطْْْْْْْْي ْْْْْْْْاَ ق ْْْْْْْْي ْْْْْْْْق ْْْْْْْْور ال ْْْْْْْْت   
 

 (25)رصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  خَ  تْْْْْْْْْفْْْْْْْْْ   عْْْْْْْْْ   ي غْْْْْْْْْروَّ   
 ليصف مشية فتاة شابة جميلة مرفهه، مشية المخمور المتمايل ثملا، يستدعي العرجي الشاعروعلى هذا المنوال نجد     

 :فيقول
 َْْْْْْْْْْ بْ ة  مُْْْْْْْْْْ بَْْْْْْْْْْ رعَْْْْْْْْْْ ل   خَْْْْْْْْْْ ة      مْْْْْْْْْْ   كُْْْْْْْْْْ لَْْْْْْْْْْ  ْْْْْْْْْْ  تْ

 
        

 

فْْْْْْْْْْْر    درُ صْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ا بَْْْْْْْْْْْ أَكْْْْْْْْْْْ   الْْْْْْْْْْْو شْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا   كَْْْْْْْْْْْ
َُ إ  ا       يْْْْْْْْْْا هْْْْْْْْْْا الْْْْْْْْْْقْْْْْْْْْْ  عُْْْْْْْْْْ َْْْْْْْْْْ نْ وراءَ يََْْْْْْْْْْ  حَْْْْْْْْْْ

 
هْْْْْْْْْْْر  ُْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْب لْْْْْْْْْْْ   وَال َُ ا َْْْْْْْْْْْ ا دَت تََْْْْْْْْْْْ عَْْْْْْْْْْْ َْْْْْْْْْْْ  قْ

 

راء ُُول عسس  التطاوي  م ل ال

ا     َ  في رأَس  الْْْْْْْْكَْْْْْْْْ ْْْْْْْْيْْْْْْْْب  نََّْْْْْْْْ ذ الْْْْْْْْعْْْْْْْْ   كَْْْْْْْْ
 

م  الْْْْْْْْْْْْْو قْْْْْْْْْْْْْرُ   رعْْْْْْْْْْْْْ  فَْْْْْْْْْْْْْ ولاا وَمْْْْْْْْْْْْْالَ بْْْْْْْْْْْْْ    طُْْْْْْْْْْْْْ
ئْْْْْْْْْْزَرَُ        رُّ مْْْْْْْْْْ  َُْْْْْْْْْْ   ٍ زيْْْْْْْْْْ  مَشْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيَ الْْْْْْْْْْنَْْْْْْْْْْ

 
   َْْْْْْْْْْ ب مْْْْْْْْْْرَ هَْْْْْْْْْْ م  ا ُْْْْْْْْْْ قْْْْْْْْْْلْْْْْْْْْْ  ر عَْْْْْْْْْْ َْْْْْْْْْْ كْْْْْْْْْْ   بَِ 

ا       ْْْْْْْْْاَّ   َْْْْْْْْْ ب م  رُودُ الشَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ْْْْْْْْْ  قَصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْرْ ب
 

خْْْْْْْْرُ   مُ الْْْْْْْْفَْْْْْْْْ رُ دُو َْْْْْْْْ قَصْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   بْ يُْْْْْْْْْ  (26)َ سَْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 ويصف عمر بن أبي ربيعة قيام صاحبته ومشيتها فيشبّهها بمشية شارب الخمر، يقول:   
رَةْ          مُْْْْْْ  أَمشْْْْْْْْْْْْْي وَقْْْْْْامَْْْْْْ  وَهْْيَ  ْْْْْْاتْْ  قُْْ َْْْ  

 
كَرُ  كَشْْْْْْْْْْْْْْْْْار َّ  اَ مر  بَط    مُ السَْْْْْْْْْْْْ  (27)مَشْْْْْْْْْْْْيَْْْْْْ

 ولأبي منظور المليح بن حكيم الهذلي على هذا المنوال: 
 إ ا هْْْْْْْْْْي نًءت لْْْْْْْْْْلْْْْْْْْْْقْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْاَ تَو دت     

 
  تَو د مشْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْي شْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْارَّ ا ْْْْْْْْْمْْْْْْْْْر  مْْْْْْْْْل 

 
                                                           

 100امرؤ القيس ص ديوان( 24) 

 69امرؤ القيس صديوان (  25) 

 69امرؤ القيس صديوان (  26) 

 136عمر بن أبي ربيعة  صديوان (  27) 



13 
 

 مْْْْْهْْْْْفْْْْْهْْْْْفْْْْْْة عْْْْْجْْْْْراء  ْْْْْكْْْْْورة الشْْْْْْْْْْْْْْْْو 
    

 (28)قْْْْطْْْْوف ا ْْْْطْْْْْْا خْْْْلْْْْخْْْْْْا ْْْْْْا غْْْْير جْْْْْْا ْْْْْْل 
 فيقول:ها بمشي المنهك الت عِب، دويشبّه العرجي قيام فتاته وتأوّ  

اَ تَََو دَت        ْْْْْْْ لْْْْْْْي عْْْْْْْاَّْ إ  ا قْْْْْْْامَْْْْْْْ  قَْْْْْْْ  كَْْْْْْْ
    

  ٍُ زحَْْ كْْرَهْْْْْْاا وَهْْوَ مُْْ ير  مُْْ مَشْْْْْْْْْْْْْي الَْسْْْْْْْْْْْْْ   (29)كَْْ
ويكرر العرجي التشبيه بالحسير في أبيات أخرى، بل يأتي بما يؤكّد أنها متعبة حقاا، فهي لم تعتد المشي لأنها مخدّرة مرفّهة،  

 يقول:
ي  عُ          اد  عَل  خَوف  تُشَْْْْْْْْْْْْ  قْْْْْْامَْْْْْْ   َْْْْْْ

 
عَدا  مَ الصْْْ  ير  المزَُج   أُجشْْْ   مَشْْْي الَْسْْْ 

ا   ْْبْْْْْْاََّ حَْْ   قْْْْْْالَ   سْْْْْْْْْْْْْوَ ُْْْْْْ ا  ال ْْلُْْ ب َْْ  َ  ت
           

دا   ْْ ْْدُ  ْْات ئ ذا الْهَ د ة  البُهر  هَْْ  م   شْْْْْْْْْْْْْ 
د    ا وَ َْ ْْْْْْا مْْْْْْا قُْلَْ  ُ و حَسَْْْْْْْْْْْْْْْْْ دكَْْْْْْ  أَقْعَْْْْْْ

  
ب  ب لَيل  إ  ا ما    (30)أقُع دَت قَْعَداصَْْْْْْْْْ

 :التشبيم بمشية الْيواي والطير -َّ 
 :لإبلا يل وا ةالتشبيم بمشي -1

ه بها على وصف مشية المرأة، بل تلفّت حول التي استعانلم يرو غليل الشاعر الجاهلي أحوال الإنسان المختلفة      
التي تعدّ مشيتها في كافة أحوالها رمزا للجمال، يقول من كائنات حيّة وجمادات، فكان أبرزها الخيل متأملا الطبيعة المتحركّة 

 العرجي:
  ْْجْْئْْ  ومْْْْْْا يْْكْْْْْْدي إ ا ارجْْحْْنْْْْْْ        

 
 اْْْْْْا الأعْْْْْجْْْْْْازُ مْْْْْ  لْْْْْقْْْْْْل  يْْْْْنْْْْْونً 

ذال        رسس  خَْْْْخْْْْلْْْْهْْْْْْا خْْْْْْ   عْْْْلْْْْ  خُْْْْ
           

ْْْا   (31)كمشْْْْْْْْْْْي ا يْْْل للمعز  وجين
 فيقول:ويشبّه الراعي النميري مشية النساء بمشية الإبل المتريثة،  

 يََشْْْْْْْْْْْلَج مَشْْْْْْْْْْْيَ ا  جْْاي  الُأدَ  أَقبَْلَهْْا     
           

هْْتْْْْْْا     يُر مُْْ دايْ غَْْ ْْكَْْ ود  هْْْْْْ  لُّ ال  (32)خَْْْْْْ
  

 ويشبّه الأخطل مشية البيض المنعّمات بمشي النوق في أرض رملية تزيد مشيتهن بطأً، فيقول:   
ةا          ع مَْْْْْْ ا بيضْْْْْْْْْْْْْْْْْاا مُنَْ دتُ اْْْْْْ  د عَهْْْْْْ   وَقَْْْْْْ

 
ب  لا يرَتَديَ     عَل  عَيب  وَلا وَصَْْْْْْْْْْْْ

ْْا   يََشْْْْْْْْْْْلَج مَشْْْْْْْْْْْيَ ا  جْْاي  الُأدَ  يوع  هُ
  

ب    ُْْْْ ة  الكُ  َْْْْ ة  مُنهْْْْال ْْْْداكَْْْْ  أَعرافُ دكَ
 

                                                           

 2/868(  التعليقات والنوادر 28) 

 262العرجي صديوان (  29) 

 200ص السابق(  30) 

 331ص السابق(  31) 

 331صالسابق (  32) 
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ة   ل   بيَضْْْْْْْْْْْْْْاءَ م كسْْْْْْْْْْْْْْال  بَْرَهرَهَْْْ  م   كُْْْ
  

ب    لْْْْدُر   وَالْْْْذَهَْْْْ  زا َْْْْ  مَعْْْْاط لَهْْْْا ل 
ة          شَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  حَوراءُ عَجزاءُ َ  تقُْْْْْْذَف ب فْْْْْْاح 

           
ب  هَيفاءُ    (33) رعُبوبةَْ َ كورةَُ القَصَْْْْْْْْْ

وبينما غلب على الشعراء تشبيه مشية المرأة بمشية أخرى نجد كثيّر عزةّ يشبّه مشية الناقة الفتيّة الشديدة بمشية فتاة      
 متبخترة ميّادة، يقول:تزيف تقابل صديقاتها 

َجْْْهْْْْْْا      فْْْ   إ ي  عْْْ  وََ الْْْنَْْْ ل   همُْْْ  وَسَْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 

ديْْْْْْدُ إ  ا المْْْرءُ َ    ل اْْْ     شَْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْْبَْْْْْْ ن َْْْ  ي
هْْْْْْا        ْْْْْْ ْْْْْْو  ا وَدُ  ْْْْْْيسْْْْْْْْْْْْْْْْْاءَ في دَأ  ْْْْْْ  ع  ْْْْْْ  ب

  
ودُ   َ  الْْْْْْْْولي كُْْْْْْْْ هْْْْْْْْا  َْْْْْْْْ  وَحْْْْْْْْار كَْْْْْْْْ

ب  إ  ا مْْا تَْْدا َْعَْْ         در هْْا صَْْْْْْْْْْْْ  وَفي صَْْْْْْْْْْْْ
  

نودُ   عْْْْْْب  بَلَج الم نكَبَلج  سُْْْْْْْْْْْْ  وَفي شَْْْْْْْْْْْْ
ريْْْزَةْ          نْْْْ  حَْْْ تْْْود  الْْْرَحْْْْْْل  عَْْْ َ  قُْْْ  وَ َْْْْْْ

           
َةْ   ودُ  عَْْْْْ مُ قُْْْْْ واهْْْْْ  ْْْْْهْْْْْْا سَْْْْْْْْْْْْْْْْ بْْْْْْاري ُْْْْْ  ي

اَ    تَراهْْْْْْا إ  ا مْْْْْْا الركَْْْْْْبُ أَصْْْْْْْْْْْْبََ  نًه 
 

عْْْْْْْيْْْْْْْدُ   ي و ردُ المْْْْْْْاء  وَهْْْْْْْوَ بَْْْْْْْ  وَرجُْْْْْْْ 
ا  فْْْْْْا ْْْْْْ  لْْْ  مْْْْْْا زا َْْْْْْ  إ   سَْْْْْْْْْْْْْْ ٍُ كَْْْ زيْْْ  تَْْْ

 
ْْْْودُ   ي ْْْْو شْْْْْْْْْْْْْْْْْا   مَْْْْ ي  ال ةْ طَْْْْ يَْْْْْْ بْْْْْْاهْْْْ   مُْْْْ

ب    راكْْْْْْْ   ْْْْْْْ ب  ب كْْْْْْْر   َُْْْْْْْ َْْْْْْْ ْْْْْْْكَ أَل ب ْْْْْْْي  إ ل
 

دي   وَخودُ    (34)عَل  الأي   َ تَءُ اليَْْْْْْ
 :التشبيم بمشية الظباء  -2 

وقد تعددت وكما استعان الشاعر العربي بالظبية في نعوته الجمالية فشبّه بعينها وجيدها، نجده يستعين بمشيتها،     
 :مشبها المشية بمشية الظبية الأدماء يقول عمر بن أبي ربيعةأسماء الظباء ونعوتها حسب أنواعها، 

الْْْْْْدُم        خَرَجَْْْْْْ  تَََط رُ في لََل  كَْْْْْْ
 

 (35)تََشْْْْْْْْْْي كَمَشْْْْْْْْْْي  الظبَيَة  الَأدماء   
 :بمشية بمها الرمل مشبها ويقول العرجي 

م   أَ   بْْْْْْ  يْْْْْْلَ كَْْْْْْ َْْ ْْل دُ ال  أَكْْْْْْابْْْْْْ 
 

د    دُ في مَرصَْْْْْْْْْْْْْْْْْ لْ يرَصُْْْْْْْْْْْْْْْْْ  مُحتَبْْْْْْ 
 وََ ل ُ  النُسْْْْْْْْْوَة  بعَدَ الكَر  

  
د  ة   ات  أَقْْْْْْْا    َْْْْْْْ  في رَوضَْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْْْاا خَرَجَ    ن  يََشْْْْْْْْْْْلَج مَعْْْاا موه 
 

د     مَشْْْْْْْْْْْيَ مَهْْْْا الرَمْْْْل  إ   مَوعْْْْ 
و مَْْْْْْ   د  َْْْ نْْهُْْ   وَقَْْْْْْ  مْْ    وَمْْ 

 
د  ا عُيُويُ الكُشْْْْْْْْْْْ    الْسُْْْْْْْْْْْْْْ   عَنْْْْ 

ورةَْ   ا صُْْْْْْْْْْْْْ وراءُ  َْْْْْْ يْْهْْ   حَْْ  ْْ  
  

د    لَأسْْْْْْْْْْْعُْْْْ د قْْْْارَيَ ل  در  قَْْْْ البَْْْْ  كَْْْْ
 

                                                           

 331(  ديوان العرجي ص33) 

 81ديوان كثيّر عزةّ ص(  34) 

 21عمر بن أبي ربيعة  ص ديوان (  35) 



15 
 

ةْ   َ كُورةَُ السْْْْْْْْْْْْْْْْاقَلج رعُبُوبَْْْْْ
 

ُُصْْْْْ   قَد مالَ وََ    د  كَال  (36)يَُضَْْْْْ
 :لعرجي مشبها بالمها في حال معينةويقول ا    

 يَْْري مْْور المْْهْْْْْْا تْْزجْْي جْْْْْْ  رهْْْْْْا      
 

 (37) إ ا  اف عليها موضْْْْْْْْْع ال ك  
 ويزاوج عمر بن أبي ربيعة بين المها والظباء في وصف مشية فتاة وصويحباتها، فيقول:   

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمَهاة  وَحَوَ ا       َ جاءَت َ اد  كَالْ
 

  ٍُ سْْْْْايُ مَناصْْْْْ   (38) أَم الُ الظ باء  ح 
أتراب حبيبته بالمها في مرحهن، بينما يشبهها بالظبية المختالة في  على هذا المنوال ليشبه عمر بن أبي ربيعةويمضي  

 مشيتها:
ا           تَْْْْْْْراَّ   َْْْْْْْ د قْْْْْْْالَْْْْْْْ  لأ  قَْْْْْْْ  وَلَْْْْْْْ

 
ا  ْْْْْا يلَعَتَِ في حُجرَ ْْْْْ  المهَ  كَْْْْْ

عُْْْ         تْْْبَْْْْ ل  لا يَْْْ ذيَ عَْْْ   الْْْظْْْْْْ   خُْْْْْْ
  

 وَمَضَْْْْْْْْْ  تَسْْْْْْْْْع  إ   قُْب ت ها 
دْ  يمْْْا مَضْْْْْْْْْْْ          بهْْْا َ كَْْْ  َ  يُصْْْْْْْْْْْ 

 
 (39) نبَيَةْ َ تالُ في مَشْْْْْْْْْيَت ها 

 ويؤكد العرجي مشية التأوّد لمحبوبته، ويردف ذلك بتشبيهها بمهاة تمور، فيقول:    
د   بَ الموَعْْْ  ا بَْلَُنْْْا جْْْا ْْْ  ذي َْلَمْْْ   الْْْ 

 
د دا  م  أَقللُْْْْْْ  أَي أَتَْلَْْْْْْ دتُ بْْْْْْ   وُعْْْْْْ 

كُ  أَي أَر   اَ ثُُ  أَوشَْْْْْْْْْ  مَكَ ُ  قلَ ي
 

ََ الْْْْْْمُوَل دا  َُُ  وَما أَطوَلَ الْْْْْْمُكثَ ال
مُ   ذي كُنُْْْ  أَهلَْْْ لْْْ  أَ بْْْا ل  أَزجْْْا  َْْْ َْْْ  

 
عُدا  نمُ وَلاقَيُ  أَسْْْْْْْْْْْ ر رتُ ب م  م   سُْْْْْْْْْْْ

فراءُ غَرلْ و شْْْْْاحُها   وَم   خَلف م  صَْْْْْ
 

 تَََو دُ في الممَشْْْْْْْْْْْْ  القَريْْْْْْب  تَََوُّدا 
ُُضْْْْْْْْْْا   تََوُرُ كَما مارَت مَهاةْ ب ذي ال

 
دا  ة  َ رقَْْْْْ  ْْْْْ ي  تُْزَج   ب بَطحْْْْْاء  القَسْْْْْْْْْْْ 

قَينْْْْْْا رَحبْْْْْْ   وََ لَ لَْْْْْْ   ا التَْ   َْلَمْْْْْْ 
 

 (40)ك َنً إ    ي وُد     كْْْْْايَ أَقوَدا 
 :للمحافظة على السير ضمن القطيع ويذكر العرجي نعاج الرمل جاعلا مشيتهن تهاديًّ   

ُْْْْْْْْْرََْ        سمْْْْْْْْْاءَ مُْْْْْْْْْ لْْْْْْْْْ  بَِ  َسمْْْْْْْْْاءَ إ   قَْْْْْْْْْ  لأ 
 

رُ   هْْْجَْْْ ة  مُْْْ  وَفي   كْْْر  أَسمْْْْْْاءَ المَْْْلْْْيْْْحَْْْْْْ
ب        واعْْْْْْ  عْْْْْْدَ هْْْْْْدء  كَْْْْْ َل  بَْْْْْ  وََ شْْْْْْْْْْْْْْْ  لَْْْْْ

 
رُ    كَمَ ل  الدُم  بَل هُ   م    اكَ أَ ضَْْْْْْْْْ

 
                                                           

 214العرجي صديوان (  36) 

 214صالسابق (  37) 

 214ص السابق(  38) 

 214ص السابق(  39) 

 203 لسابق(  ا40) 
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د               طُ الْْْْْنَْْْْْْ ل  الْْْْْرُل سْْْْْْْْْْْْْْْْْاقْْْْْ  د بَْْْْْْ  إ لَي  وَقَْْْْْْ
 

ذَرُ   لنْْْْْْاس  ََْْْْْْ َ  ا ََ الُأو  كُنْْْْْْا م   وَنً
نْْْْْْاا             واكْْ  ر ت سَْْْْْْْْْْْْْ عْْْْْْا   الْْرَمْْْْْْل  مَْْ ادي  ْْ  َْْْْْْ  

 
رُ   هْْْْْْْْا وَتَََطْْْْْْْْ  ر يْْْْْْْْعُ إ   أُلا  ْْْْْْْْ   (41)تُْْْْْْْْ

  
المشية بتهادي نعاج الرمل السواكن إلا أنه هنا يرفد ويكرر العرجي صدر البيت الأخير من الأبيات السابقة فينعت      

 الوصف بحال الأرض التي أصابه المطر فأصبح المشي فيها مدعاة للتهادي والتؤدة:
هْْْْْْا             ُْْْْْْ ْْْْْْل ي ْْْْْْال  تَُْْْْْْ  ق  ْْْْْْ عْْْْْْجْْْْْْاز ل  كََضَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  بَِ 

 
دُور    ا وَصُْْْْْْْْْْْْْ َْْ   َ عنْْا   َْتَسْْْْْْْْْْْمُو بَِ 

مُ            ُْْْْْْْ ول تْْْْْْْمُ أُصُْْْْْْْْْْْْْْْْْْ عْْْْْْْ   ي   لي  أَلْْْْْْْبْْْْْْْتَْْْْْْْ  كَْْْْْْْ
 

ور    ر  كُ أَعَُْْْْْْ  َ سْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْمُ دَبُْْْْْْ  يَُُْْْْْْ
د         كَْْْْْْ هُْْْ   وََ  تَْْْ وَت أَقْْْْْْدامُْْْ ا ا سْْْْْْْْْْْْْتَْْْْ مْْْْْْ  لَْْْ َْْْْ  

 
ور    ٍ  خُصُْْْْْ  عَل  هُضْْْْْم  أَكباد  وَلُط

نْْْْْْاا             واكْْ  ر ت سَْْْْْْْْْْْْْ ادي  ْْ عْْْْْْا   الْْرَمْْْْْْل  مَْْ َْْْْْْ  
 

جرََ  مُولي   الْْْْْْد مْْْْْْال  مَط ير     (42)بَِ 
 :التشبيم بمشية القطا -3 

وقد توصف مشية المرأة بمشية القطاة. وقال  .ورد في كتاب الحيوان للجاحظ "والقطاة مليحة المشية، مقاربة الخطو     
 :من الكامل الكميت

 يَشْْْْْلج مشْْْْْي قطا البطا  تَو دا
 

 قْْْب  البطوي رواج  الأكفْْْال 
 :وقال الشاعر من مجزوء الرمل 

 يتمشْْْْْْْْْلج كما تَْ
 

ْْْْْْْْْشي قطا أو بقرات  ْ 
  

   (43)تتبختر في مشيتها".لأن البقرة 
ثم يضيّق دائرة التشبيه بمشية القطا ة فيذكر قصر الخطوة ومشي الهوينى، وبعدّة ألفاظ دالةّ يصف عمرو بن لجأ المشي   

 فيخص الدبيب في الرمل، يقول:
 قصْْْْْْْْار ا طا تَشْْْْْْْْي ا ويى إ ا مشْْْْْْْْ     

 
ُ با   (44)دبيب القطا في الرمل يُسْْْْْْْْْتِ ل

  

                                                           

 224ص  سابق(  ال41) 

 239ص السابق(  42) 

 217ص  5الحيوان للجاحظ ج(  43) 

 665(  منتهى الطلب لابن المبارك ص44) 
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تؤكد صفة قصر الخطوة والقطف مقترنة بصفة الامتلاء الذي لا يستثقل فهو كضخامة  المرار بن منقذوتأتي أبيات   
 :السحب التي تنساب انسيابا، ثم يتوّج ذلك بالتشبيه بتقطاء القطا، يقول

طَْْْ           ات  ا ُْْْ ْْْبَْْْْْْ ر ي ٍَ المشَْْْْْْْْْْْْْْي  قَْْْ طُْْْ  قُْْْ
 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمُزمَُ ر س   اَ  الْ َُمَْْْْْ د نًا م  ْْْْْلَ ال  بُْْْْْ
ا  طَْْْْْْْ طْْْْْْْاء  الْْْْْْْقَْْْْْْْ قْْْْْْْس َْْْْْْْ تْ زَاوَرسيَ كَْْْْْْْ َْْْْْْْ تْ َْْْْْْْ  يْ

 
َ  العَيشَ حُلواا غَيَر مُر س    (45)وَطَع مس

  
وعلى هذه الشاكلة من التشبيه بالغمام وذكر قصر الخطى والقطف تأتي أبيات ذي الرمة شاعر الوصف الدقيق،     

 فمشيهنّ الهيّن كدبيب القطا بل يتجاوز ذلك في الأرض ذات التضاريس الصعبة، يقول:
ا         أَكْْْْْْ  ي   كَْْْْْْ لْْْعَشْْْْْْْْْْْْْْ  ادي ل   وَبْْْيضْْْْْْْْْْْْْْْْْاا  ُْْْْْْ

 
لُ   لْْْْْْ   هَْ تَْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمُْ رَ   الْرا ْ ُ  الْْ َُ الْ ُْْ  غَْمْْْْْْا

نهُ   وَالَ         ذَ َ  السْْْْْْْْْْْْورَ م  دالاا قَْْْْْْ  خْْْْْْ 
 

ل هُْْ   أَخْْْْْْدَلُ   َْْ د ي   بَْْْْْْ م  ال لْْ  نًعْْ   عَْْ
مُ   أَ ْْْْْْ   ق صْْْْْْْْْْْْْْْْْارَ ا طُ  يََشْْْْْْْْْْْلَج هَونًا كَْْْْْْ

 
لُ دَبيْْبُ القَطْْا بَْْل هُ   في    الوَعْْث  أَوجَْْ

ا           إ  ا كََضَْْْْْْْْْْْْْْْ  أَعجْْْْْازهُْْْْْا حَر جَْْْْْ  اْْْْْ 
 

ز لُ   يَر أَي لا  ََْْْْْْْْ رات  غَْْْْْْْْ هْْْْْْْْ  نْْْْْْْْبَْْْْْْْْ  بمْْْْْْْْ ُ
هْْْْْْا         ريْْعَْْ يْْْْْْبَ  ْْيْْهْْْْْْا غَْْيَر أَي  سَْْْْْْْْْْْْ  وَلا عَْْ

 
لُ   يءَ م نهُ   أَكسَْْْْْ  (46)قَطوفْ وَأَي لا شَْْْْْ

  
 :والُص للرم  والسيٍ التشبيم  -َّ
لوصف جمالية مشية المرأة، نجده يتجاوز ذلك  اوكما رصد الشاعر العربي جمالية مشية الحيوان والطير واستعان به     

إلى حركة الجمادات، فحركة اهتزاز الرمح ذلك السلاح القويم المتطاول رمز العزةّ والإباء، استعاره الشاعر ليصف مشية المرأة 
 ول ذو الرمة:يق بل جعل المشية مشبها به، الرشيقة،

أَي  ا هت زاز  الرُم   م شْْْْْْْْْْْيَْتُهْْْْْا       خَودْ كَْْْْْ
 

اءُ َ كورةَْ م   غَير  َ بيج     (47)لَفْْْْ 
 ، يقول:اللينة بسبب الريًّح باهتزاز أعالي الأغصانالمشية ه يشبّ لوفي موضع آخر يضيّق ذو الرمة دائرة الوصف     

نْْْْْْم     ات لُْْْْْْ ْْْْْْس  إ ا ا ْْْْْْز   ْْْْْْ  الأ ْْْْْْمْْْْْْيْْْْْْ 
 

يْْْْْْل  المْْْْْْ كْْْْْْم بمْْْْْْرد ْْْْْْة     الأ ْْْْْْخْْْْْْا   مْْْْْْ 
نْْْْْْم     فْْْس  الْصْْْْْْْْْْْْْ  أ ْْْيْْْْْْارَ  ثُ  خُضْْْْْْْْْْْْْس  لَْْْْ

 
 كوض ا جْْْْْْاي الموع ْْْْْْات الْواشْْْْْْْْْْْم 

ْْْْْاْ  تسْْْْْْْْْْْف هْْْْْ س          ْْْْْدا كمْْْْْا اهتز ت رم  رُوي
 

رُّ الْْر    الْْنْْواسْْْْْْْْْْْْْم    هْْْْْْا مَْْ  (48)أعْْْْْْالْْيَْْ
 

                                                           

 89(  المفضليّات ص45) 

 209صالرمة  يذديوان (  46) 

  40ص السابق( 47) 

 271ص ديوان ذي الرمة (  48) 
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 فيقول:معاوية المشية بالتهادي مشبها إيًّها بالقضيب دون أن يذكر الاهتزاز، بن ويصف يزيد 

ْْْْْْْْْْْْْْ س       ْْْْْْْْْْْْْْب   َْقَبْ لَْ يْ  أَتَ س تَْتَْهَادَ  كَالقَضْْْ 
 

ْْْا  ُْْْ  مَفسرقَْ ْْْهَا  َْقَبْ لسْ نسْ  (49)يدَ ي غَلَطاا م 
ومن الرمح إلى السيف المسلول المنساب الذي لا تكاد تدرك حركته، حيث الخفة والرشاقة، فهي امرأة خفيفة المشية   

 العلاء بن موسى الجهني:رشيقتها لو مرّت على بيض لسلِم، يقول 
 وجاءت كسْْْل  السْْْيٍ لو مر  مشْْْيها

 
د   (50)عل  البيض أمسْْْْْ  سْْْْْالما   يَضْْْْْ 

  
 له المطر، يقول:ويشبه العرجي المشية المتئدة بالحركة البطيئة لغصن بلّ 
ا  تْْْبْْْْْْد ت لْْْنْْْْْْا يْْْوَ الْْْرحْْْيْْْْْْل كْْْْْْأكْْْْْْ 

 
ْْْْْْب  ْْْْْْرل  ْْْْْْعْْْْْْا  ال  أحْْْْْْم  المْْْْْْ قْْْْْْي في  

ا ويَشْْْْْْْْْْْْْْْْْلج ا ْْْْْْويْْْْْْى تَو دا   تْْْْْْكْْْْْْفْْْْْْ 
 

 (51)أنآد غصْْْ  بل م ضْْْرَّ هاضْْْبكما  
  

 ويشبه العرجي المشية بالغصن الرطيب ويضيف تسمية شجرة الغصن وموطنها، فيذكر أنها من أراك بريرة، يقول: 
ا تََشْْْْْْي ع شْْْْْْاءا وَسْْْْْْامَحَ   َ جاءَت ا 

 
لُ   ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمُجلْْ  ْْل  الْوَادُ الْ لْبَ  كَمْْا ا  قْْادَ ل 

ذ  رهُْْْْْْا في مَشْْْْْْْْْْْْيهْْْْْْا الَأعلُجَ ال    َُْْْْْْ  
 

ا  لُ  اْْْ  ُ   تََمُْْْ  إ ي رأََ ْْْا ع نْْْدَ  ي الضَْْْْْْْْْْْ
يَ َ   ٍََْْ  تُسْْْْْْْْْْْْْر ُ  أَحْْيْْْْْْانًا إ  ا هْْ  َْْ ْ  

 
لُ   يْْْْْْ  مَْْْْ تَْْْْ َْْْْ ا  ْ و َْْْْْْ ونًا حَْْْْ يُْْْْ  وََ شْْْْْْْْْْْْْْْ  عُْْْْ

 كَمْْْْْْا مْْْْْْالَ غُصْْْْْْْْْْْْ  م   أَراك  برَ يرَة   
 

لُ   َ  المْْْْْْاء  مُُضَْْْْْْْْْْْْْْْْْ مُ ر يْْْْ  مْْْ  ر  كُْْْْْْ َُْْْ (52) 
  

 ويصف جرير المشية بالميس ويشبهها باهتزاز نواعم العيدان، يقول: 
 حْْور الْْعْْيْْوي يَسْْْْْْْْْْْْ  غْْير جْْوادف     

 
 (53)هْْز الْْْنْْوَّ  ْْواعْْم الْْعْْيْْْْْْداي 
  

 :لسيلالتشبيم ل  -  

                                                           

 52ص ديوان يزيد بن معاوية(  49) 

 747 /2(  التعليقات والنوادر 50) 

 185(  ديوان العرجي  ص51) 

  304العرجي صديوان ( 52) 

 468جرير صديوان (  53) 
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، سابنتدافع الماء الجاري المعندما ي ، وذلكبالسيلمأخذه تشبيه المشية الذي يدق مسلكه و من بليغ التشبيه       
 حبابه صورة حركية رائعة، يقول عمر بن لجأ: ليشكّل

ا          هَْْْْْ نْس ْْْْْة معقْْْْْد السْْْْْْْْْْْمطلج م   أسْْْْْْْْْْْيل
 

ْْْْْْقْْْْْْد الْْْْْْْقْْْْْْال  ْْْْْْعْْْْْْت ثُ ت ْْْْْْس ي  ور   حَْْْْْْ
َْْْْْْْْْ س رواد ْْْْْْْْْهْْْْْْْْْا بمْْْْْْْْْ                ال  إ  ا مَْْْْْْْْْ

 
 كُصْْْْْْ  الباي  اضْْْْْْطرَّ اضْْْْْْطرال 

ا  ْْْْْْاد         مَْْْْْْ اَّ كَْْْ يَْْْْْْ   ْْْ  ْْْ   ْْْْْْاد  في  ال
 

بْْْْع الْْْْْبْْْْْْال   (54)حْْْْبْْْْْْاَّ المْْْْْْاء يْْْْتْْْْ 
  

لطبيعة الأرض  تبعاويوظف الأحوص صورة تدافع السيل الذي تجبّه تضاريس الأرض على اللبث ثم الاندفاع    
  فيقول: ،المسيلوتعرّجات 

 إ ا مشْْْْْْْْْْْْْْْْْ  قْْْْْْاربْْْْْْ  عل  مهْْْْْْل         
 

ْْْْْا واللوي منتقع  ْْْْْا مكي   مشْْْْْْْْْْْي
 تْْْْْْدا ْْْْْع السْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْل مْْْْْْال في جْْْْْر         

 
ْْنْْْْْْد ْْع  ْْنْْعْْر  الْْطْْور ثُ ي  (55)ي

  
وهو الجريًّن البطيء المتتابع، وقد وصف شاعرٌ ويصرحّ المتوكّل الليثي بوجه الشبه بين المشية والسيل فيذكر الدبيب    

   مشي القطا بالدبيب في موضع سابق، فيقول:
لَ مَْْْْْْْْ  ر هْْْْْْْْا            وَإ ي قْْْْْْْْامَْْْْْْْْ  تَمْْْْْْْْ 

 
ي     ةَ صَْْْْْْْْْْْ  ٍ  وَلَْْْْ  غَمْْْامْْْا  غَمْْْامَْْْ

دُمس   ْْْْ   عيْْْْد        وَإ ي جَلسْْْْْْْْْْْْْْْ   َْْْْ ةُ بيَ  يَْْْْ
 

 تصْْْْْْْْْْْْْْْْْايُ َ َ تُر  إ لا ل مْْْْْْامْْْْْْا 
يْْْْْْل             إ  ا تََشْْْْْْْْْْْْي تَقولُ دَبيْْْْْْبَ سَْْْْْْْْْْْْ

 
ةا ثُُ  ا سْْْْْْْْْْْتَقْْامْْا   (56)تعَر َ  سْْْْْْْْْْْْْاعَْْ

  
ويأتي تشبيه تهادي هند الهيّن بالسيل من لدن عمر أبي ربيعة واسطة عقد صفات الحسن والجمال التي ضمنها    

 الأبيات، يقول:
م بْْيْْْْْْمَ لَْْْْْْ نْْْْْْدْ لا شَْْْْْْْْْْْْْ نْْْْْْدْ وَهْْ    ْْيْْهْْ    هْْ 

 
َ  الْْْْْيراي  أَو سْْْْْْْْْْْْْْْْْارا  ََ مْْْْ    ْْْْ    أَقْْْْْْا

رَةا          دبْْْْْ  جْْْْْزاءُ مُْْْْْْ ةا عَْْْْْ لَْْْْْْ قْْْْْبْْْْْ  يْْْْْفْْْْْْاءُ مُْْْْْ  هَْْْْْ
 

ا في ل يْْْْْاَّ  العَصْْْْْْْْْْْْْْْْب  دينْْْْْارا  ا ُْْْْْ َْْْْْ  
رََّْ       مُ ضَْْْْْْْْْْْ  تَفَ ُّ عَ   ي غُروَّ  طَعمُْْْْْْ

 
ة  مْْْْْْْارا  َْْْْْْْ ز  رَداا مْْْْْْْ   مُْْْْْْْ َْْْْْْْ مُ بْ ُْْْْْْْ ال َْْْْْْْ  

أَي  ع قْْْْدَ و شْْْْْْْْْْْْْْْاحَيهْْْْا عَل  رَشَْْْْْْْْْْْْْْْ      كَْْْْ
 

َ  الرَوض  رَوض  الَْزي  أَثمْْْْْْارا   يَقرو م 
 

                                                           

 668(  منتهى الطلب في أشعار العرب لابن المبارك ص 54) 

 181(  ديوان الأحوص ص55) 

 206(  منتهى الطلب ص56) 
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هْْْْْْا عَْْْ ا مَْْْ ْْْراَّْ  َْْْْْْ اد  وَأَت  قْْْْْْامَْْْْْْ   َْْْْْْ
 

يْْْل  الزُل   إ   مْْْارا  داُ عَ سَْْْْْْْْْْْ  (57)هَونًا تَْْْ
  

جريًّن السيل الذي يتراوح بين التوقف والجريًّن الهيّن، ليردف ذلك بالتشبيه بمشية المخمور  ولا يغفل كثيّر التقاطة  
 مضطرب المشية، يقول:

 وتَشْْْْْْْْْْْْْي ا ْْويْْى إ ا أقْْبْْلْْْْْْ     
 

 كما بَْْْْْْْْْْْْْْْهَرَ الْز  سْْْْيَ لقيَ 
ْْْلُ عَل  قَصْْْْْْْْْْْْْْد            َ طوراا يَسْْْْْْْْْْْي

 
عُ كَي لا يَسْْْْْْْْْْْيَ   وَطَوراا يرُاج 

 و َ شْْْْْْْْْْْوَة      كَمْْْْْا مْْْْْالَ أَبيَضُ   
 

رخَدَ لك رَ كَأسْْْْْاا َ ولا   (58)ب صَْْْْْ
  

 :دلالات المشية - ل ا 
لقية حيث الاستحياء والطبيعة الخُ تدلّ على طبيعة الجسم المادية  إذ ،الطبيعة السيمولوجية للمشيةأدرك الشاعر العربي       

 .فتكون علامة دالهّ على حياة الرفاهية وعلوّ المكانة والحالة الاجتماعيةوالأنوثة، 
    :عل  الْمال الْسدي دلالة المشية -أ

ولم تفتْه جماليّة ن ذلك شعره، الجمالية لدى المرأة ليضمّ والمعنويةّ توقّف الشاعر العربي وأمعن الوصف للجوانب الحسيّة    
عنصرا بالغ الأهمية فتنة وإغراء، وليمجّد بذلك الحركة المتناسقة حيث العنفوان والشباب والدلال بخلاف  المشية التي عدّها

، فالطول والقصر الجسدن يكما أن هذه المشية مرتبطة أشد الارتباط بتكو   ن والدعة حيث البّود والانكسار. السكو 
ر المشية بحجم ب طول الرجلين مع الكشح، كذلك تأثّ تناسي عندماوالسلامة من العيوب الجسدية وتناسق طول الجسم 

يكون هناك أي مظهر معقّد؛ وهذا  ألا"تتطلب الرقة إذ  وطول الرقبة، الأرداف والصدر وبضمور الخصر وصغر القدمين
يتطلّب ليونة قليلة للجسم، واتزان الأجزاء بطريقة لا يكون أحدها عبئا على الآخر، فلا يظهر منقسما بزاوية حادة ومفاجئة، 

  (59). "للوضع والحركة يكمن كل سحر الرقةّفي هذه الحالة هذه الاستدارة هذه الرقة 
ها، فالسمو بالعنق والصدر نتيجة يردف نهوض المرأة المثقلة بعظمكة تصوّر معاناة يرسم الشاعر العرجي لوحة متحر     

ك النسيم أعلاها، والمشية مع هذا الجسم المثقل لا ، فالحالة أشبه بشجرة بان ثبت أصلها في الأرض وحرّ لمحاولة القيام المثقل
وقد برز الجسد وتميّزت تضاريسه حيث لطف الخصر المغاير  ،تتيسر إلا بعد الوقوف التام والتأكد من الاستواء والاتزان

 حجما لما تحته من ردف، ثم يصف المشية ويشبهها بمشية الظباء الوئيدة في أرض أصابها المطر، يقول:
هْْْْْْا              ُْْْْْ ْْْْْل ي قْْْْْْال  تَُْْْْْ   ْْْْْ عْْْْْجْْْْْْاز ل  كََضَْْْْْْْْْْْْْْْْ  بَِ 

 
دُور    ا وَصُْْْْْْْْْْْْْ َْْ   َ عنْْا   َْتَسْْْْْْْْْْْمُو بَِ 

 
                                                           

 140ص (  ديوان عمر بن أبي ربيعة57) 

 144ص كثير عزةديوان  (  58) 

 133ص الجليل والجميل، إدموند بيرك(  59) 
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مُ                 ولُْْْْْْْ تْْْْْْْمُ أُصُْْْْْْْْْْْْْْْْْ عْْْْْْْ   ي   لي  أَلْْْْْْْبْْْْْْْتَْْْْْْْ  كَْْْْْْْ
 

ور    ر  كُ أَعَُْْْْْْ  َ سْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْمُ دَبُْْْْْْ  يَُُْْْْْْ
د           وَت أَقْْْْْْدامُهُْ   وََ  تَكَْْْْْْ َْ ا ا سْْْْْْْْْْْْت لَْمْْْْْْ  َْ  

 
ور    ٍ  خُصُْْْْْ  عَل  هُضْْْْْم  أَكباد  وَلُط

اد  واك نْْْْْْاا  ي َْْْْْْ    عْْْْْْا   الرَمْْْْْْل  مَر ت سَْْْْْْْْْْْ
 

جرََ  مُولي   الْْْْْْد مْْْْْْال  مَط ير     (60)بَِ 
 ويعلل الأحوص لقطوف المشي المتثاقلة بأن ذلك بسبب عظم العجيزة، فيقول:   

 قَطوفُ المشَْْْْْْْْْْْْي إ   تََشْْْْْْْْْْْْي      
 

 تَر  في مَشْْْْْْْْْْْي هْْْا خَرَقْْْا 
ا            جْْْْْْْيْْْْْْْزَ ُْْْْْْْ هْْْْْْْا عَْْْْْْْ لُْْْْْْْ  وَتُْْْْْْْ ْْْْْْْقْْْْْْْ 

 
 (61)إ  ا وَلْْْْْْ   ل تَنطَل قْْْْْْا 

 ثقل العجيزة، فيقول: بسببعمر بن أبي ربيعة بطء القيام والمشي المتمايل  يجعلوكذلك    
ْْْْادَة   داةَ بُ   وكََل فُْْْْ  م نهُ   الَُْْْْ

 
نْْْْْْاي    دل  عْْ  جَْْْْْْ لَْْْْْْ  كَْْ د  ة  جُْْْْْْ دولَْْْْْْ َْْْْْْ  

ا َ رالَ ق يْْامُهْْا   لَْقُلَْْ  عَجيزَ ُْْ
 

 وَمَشَْْْْْْ  كمَشْْْْْْي  الشْْْْْْار َّ  النَشْْْْْْواي   
 َ ظَرَت إ لَيْْْْْْكَ بم ُقلََ  يَعفورَة   

 
 (62)الوَسْْْْْْْْْْْناي   ظَرَ الرَبيب  الشْْْْْْْْْْْاد ي   َ  

وثير، ويعود إلى ذات  معقد إزارها ، وهو أن ما تحتويصف المشية في موضع آخر بالقطوف ملمّحا بسبب ذلك   
 المعنى بعد عدّة أبيات ليؤكد أن نهوض الفتاة يجعلها تفتر وتبهت بسبب أنها ثقال، فيقول:

ة ريعُ هَوا  نًَءَتس بْْ م  شْْْْْْْْْْْْْاه قيْْ   صَْْْْْْْْْْْ
 

ا ةَُ    ا حُسْْْْْْْْْْ  يمُ الَْشَْْْْْْْْْْ ر  هَضْْْْْْْْْْ   المتَُحَسْْْْْْْْْْ 
، غْْريْْرة   قْْطْْوفْ، ألْْوفْ لْْلْْحْْجْْْْْْال 

 
ْْْْْْقْْْْْْاد  المْْْْْْ ز    ْْْْْْيرة ُ مْْْْْْا  َْْْْْْ  اعْْْْْْت  رول

ٍ  في العقْْْا   مرجْْْ     ل  سْْْْْْْْْْْبتْْْمُ بوح
 

 رألْْْْيْْْْْْث  كْْْْقْْْْنْْْْو  الْْْْنْْْْخْْْْلْْْْْْة   المْْْْتْْْْكْْْْو   
ة   نًَع م    يلَْْْْْْ الوَ   يْْْْْْل  كَْْْْْْ د   أَسْْْْْْْْْْْ   وَخَْْْْْْ

 
ر    حَْْْْْْْ ل  وَيُسْْْْْْْْْْْْْْْْْْس هْْْْْْْ  رَُ  راَء  يُْْْْْْْ َْْْْْْْ َ  يْ  مَْْْْْْْ

ة  يلَْْْْ ل     وَعَيسَ س مَهْْْْاة   في ا مَ    مُطسفْْْْْ 
 

راداا لْْْْْْْ ُ َ ر    ُْْْْْْي مَْْْْْْ بْْْْْْس ة   تَْْْْْْْ لَْْْْْْ حْْْْْْ  كَْْْْْْ  مُْْْْْْ
مُ عَ س غ  مُ وَتَْبسسْْْْْْْْْْْ  ُْْْ ات َْْْ تيْْْ    َْب  ر   شَْْْْْْْْْْْ

 
و  ر    نَْْْْْْْ وَاي  المُْْْْْْ حُْْْْْْ الأقُْْْْْْس رْ كَْْْْْْ مُ أُشُْْْْْْْْْْْْْْْْْ  لَْْْْْْ

 اذاهمُْْْْْْ غَْْْْْْ  لجس  تَْْْ يْْْْ  د  رس و ْْْطْْْو عْْْلْْْ  بُْْْْ  
 

 ة   مْْْْْتْْْْْحْْْْْير  سْْْْْْْْْْْْْْْوا ْْْْْْلُ مْْْْْ   ي جمَْْْْْْ   
حَ  َ س م    الُ الضُّْْْْْ سَْْْْْ  َ ي ةْ َ  الب يض  م كس

 
ء  تَْفس   يس  (63)لَْقَالْ مََ  تَْنْسهَضس إ َ  الشْْْْْْْْْ 
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 205(  ديوان الأحوص ص61) 

 383عمر بن أبي ربيعة مهنا صديوان (  62) 

 127ص السابق(  63) 



22 
 

وكذلك يمضي ابن أبي ربيعة ليرسم لوحة لفتاة جميلة يحاول أن يحشد بها شتى علامات الجمال التي يجعل المشية دالا     
  على هذا الجمال الجسدي والخلُقي، فيقول:

  ٍ  ْْْْْْْْْ ل م  كَْْْْْْْْْ  ْْْْْْْْْ ي َْْْْْْْْْ تْ ْْْْْْْْْب  مُْْْْْْْْْ ل قَْْْْْْْْْ  ْْْْْْْْْ  مَْْْْْْْْْ  ل
 

ة    ريضَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ود  مَْْْْْْْْ َ هْْْْْْْْذي  ْْْْْْْْ  ر  يَْْْْْْْْ ظَْْْْْْْْ  الْْْْْْْْنَْْْْْْْْ
اَ   ْْْْى إ  ا مَشَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ُ ضُْْْْْْْْْْْْْْْ وَي  تََشْْْْْْْْْْْْْْْي ا ُْْْْ

 
ر    جَْْْ مْْْ  ْْْْْْل  الْْْعُسْْْْْْْْْْْْْْلْْْو   في الشَْْْْْْْْْْْْْْ  وَهْْْيَ كَْْْ

عَْْْْْْْ   مْْْْْْْ  ا وَلا طَْْْْْْْ عْْْْْْْنْْْْْْْا اْْْْْْْ  مْْْْْْْ   مْْْْْْْا إ ي طَْْْْْْْ
 

دَر    لْْْْْْ  قَْْْْْْ اَ عَْْْْْْ يْْْْْْ يْْْْْْنْْْْْْا لَْْْْْْ قَْْْْْْ  حَْْْْْْ   ا لْْْْْْتَْْْْْْْ
رَت  ظَْْْْْْْْْ ارُ إ    َْْْْْْْْْ رفي يَُْْْْْْْْْ  مْْْْْْْْْا زالَ طَْْْْْْْْْ

 
ري  قصْْْْْْْْْْْْْْْْْايَ في بَصَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  حَْْْْْْ   رأََيُْْْْْْ  الْْْْْْنُْْْْْْ

ةا   يْْْْْْْْْْلَْْْْْْْْْْ ا لَْْْْْْْْْْ ر ُْْْْْْْْْْ اأَبصَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  وَ  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوَ ْْْْْْْْْْ 
 

ر    جَْْْْْْْْْْ قْْْْْْْْْْاَ  وَالَْْْْْْْْْْْ لَج المَْْْْْْْْْْ  يََشْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَج بَْْْْْْْْْْ
فْْْْْْْاا   طُْْْْْْْ داا قُْْْْْْْ را ْْْْْْْ  سْْْْْْْْْْْْْْْْْانًا خَْْْْْْْ  بْْْْْْْيضْْْْْْْْْْْْْْْْْاا ح 

 
ر    قَْْْْْْْ َْْْْْْْ ة  الْْْْْْْبْ م شْْْْْْْْْْْْْْْْْْيَْْْْْْْ ونًا كَْْْْْْْ  يََشْْْْْْْْْْْْْْْْْْلَج هَْْْْْْْ

عْْْْْْْاا   مْْْْْْْال  مَْْْْْْْ لْسُْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   وَالَْْْْْْْْ زيَ ل  د  ُْْْْْْْ  قَْْْْْْْ
 

ر    فَْْْْْْْْْ لْْْْْْْْْدَل   وَا َْْْْْْْْْ اَ ل  زيَ ر سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  (64)وَ ُْْْْْْْْْ
على أن يذكر مناقب جمالية عديدة في المتغزل بها، وقد استهل هذه المناقب العرجي في الأبيات التالية رص ويح        

فالمنظر  ،والمفاتن بوصف المشية، إلى جانب حرصه على رسم لوحة متكاملة حيث المكان والجو الذي تستشعره كل الحواس
المشية المرتكز الأساسي لك لجعل لينتهي بذ، البصري والهواء العليل والروائح العطرة إلى جانب صوت الرعد والذباب الغرد

 لهذا الغزل، يقول:
ْْْْْْدُمْْْْْْ  ال َ  كَْْْْْْ  ْْْْْْ رُ في أَوا  رَجَْْْْْْ  تَََطْْْْْْ   خَْْْْْْ

 
مُ   ي   رَلبُْْْْْْْ لْْْْْْْعَشْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  َُ ل   ُ زيُ يَْْْْْْْ  وَالمُْْْْْْْ

لَج مَشْْْْْْْْْْْْْْْْس   أَ ْْْْْْ     يََشْْْْْْْْْْْْْْْْ  تَْْْْْْ لج في مُْْْْْْ  يَ الْْْْْْعْْْْْْ 
                      

مُ   حْْْْْْاء  ُ لبُْْْْْْ ر د  الضَْْْْْْْْْْْْْ م  غَْْْ بْْْتْْْْْْ   مْْْ    َْْْ
وَ    جُْْْْْْْْ ر  مْْْْْْْْ  ْْْْْْْْل الْْْْْْْْنُْْْْْْْْ مُ في زاهْْْْْْْْ   أَمْْْْْْْْالَْْْْْْْْ

                        
مُ   ج إ عشْْْْْْْْْْْْْْْْْابُْْْْْْ هْْْْ  َْْْْ م  وََ  ي َْْْْ ت َْْْْ مْ  ْ َْْْْ ل  نَْْْْ

د  بَْْْْْْْ َْْْْْْْ َ ُّمْْْْْْْا  ْ ذاكَ تَْْْْْْْ دَت بْْْْْْْ  مْْْْْْْ   اا وَمْْْْْْْا عَْْْْْْْ
 

يْْْْْْدْ يَجُُّ عَل  اللُّ   مُ ج  خْْْْْْابُْْْْْْ  بْْْْْْاي  سَْْْْْْْْْْْ
أَشْْْْْْْْْْْْْْرَقْْْْْْا  بْْْير  َْْْْْْ  م سْْْْْْْْْْْْْْكْْْْْْاا وَجْْْْْْاد ي  الْْْعَْْْ

              
أَي  دَمْْْْْْا   مُ  احَْْْ   كَْْْْْْ قْْْْْْالُ أَصْْْْْْْْْْْْْْْْْابَْْْْْْ ُْْْ  ي

 

 

د  ْْْْ    تُْْْْْْ ْْْْل ْْْْ  ال ل مَ وار دا عَْْْْ لج  أَسْْْْْْْْْْْْْْْحَْْْْ َْْْْ ْْْْت  اي
                

مُ   لْْْْبْْْْْْابُْْْْْْ ر  جْْْْ  ٍُّ لْْْْنْْْْْْانْْْْ  اَ يَشْْْْْْْْْْْْْْْ   رجَْْْْ 
 

 

ة   بْْْْْْْْالَْْْْْْْْ بْْْْْْْْاء  تَْْْْْْْْ أَي  أَحْْْْْْْْوَرَ مْْْْْْْْ   نْْْْْْْْ   وكََْْْْْْْْ
               

مُ   بْْْْْْابُْْْْْْ لَج َ   شَْْْْْْْْْْْْ لَ ح   يَقْرُو اَ مْْْْْْا ْْْْْْ 
 

 

يْْْْْْم  إ   رمََْْْْْْ   تَْْْْْْ قْْْْْْلَْْْْْْ مْْْْْْرةَ مُْْْْْْ عَْْْْْْ  أَهْْْْْْد  لْْْْْْ 
            

طْْْْْْاُ    ا لا يُسْْْْْْْْْْْْْْْْتَْْْْْ وي بمْْْْْْ  مُ ََْْْْْ وابُْْْْْْ  لَْْْْْ
 

 

را مْْْْْْْ   كَْْْْْْْ ْْْْْْْ   هْْْْْْْا إ   رأََيُْْْْْْْ  مُْْْْْْْ ر ْْْْْْْ    ا  طَْْْْْْْ
             

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمْْْْْْ    َْْْ مُ   يْْهْْْْْْا لا يَْْرُ  إ هْْْْْْابُْْْْْْ لَْْ  ا عَْْ
 

 

ر             َ شْْْْْْْْْْْْْْْْ  ر  مُْْْْْ َ عَْْْْْ  أَغَْْْْْ مَْْْْْْ  لي  بَسْْْْْْْْْْْْْْْْ  َْْْْْ  وَتْ
  

لْْْْْْْْْْس   مُ  م  نَْْْْْْْْْْ ير َ لر د  أَ ْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْابُْْْْْْْْْْ ََْْْْْْْْْْ  
 

 

هْْْْْْا              ْْْْْْ ا  ة  أَطْْْْْْافَ بمْْْْْْ  َْْْْْْ ب وهْْْْْْ  ْْْْْْض  مَْْْْْْ ري َُْْْْْْ  كَْْْْْْ
 

عَ   نْْْْْْ  ودْ تَََْْْْْْ مُ  طَْْْْْْ نْْْْْْالَ ل صْْْْْْْْْْْْْْْْْابُْْْْْْ  أَي تُْْْْْْ
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جُها الصْْْْْْْْْْْ    با في مُشْْْْْْْْْْْر ف           بيَضْْْْْْْْْْْْاءَ تنَسُْْْْْْْْْْْ
 

مُ   ُْْْْ جْْْْاب ل  القُلُوََّ الصْْْْْْْْْْْْْْْاد  ت  ح   حَْْْْ
 

 

لَْْْْْْ             مْْْْْْا عَْْْْ دور  كَْْْْ ةَ ا ُْْْْْْ ئَْْْْْْ ويَ أَوطْْْْ  لَْْْْ عَْْْْ َْْْْ ْ  
 

ْْْْْْْْْْْرقُبُ ال  ْْْْْْْْْْْمَ ْ ٍُّ ه ضابمُُ ْ  (65)ها كُ بُاا  َ 
 

 

ن هؤلاء الفتيات ينتمين بأحة المشية صفة لفتاته وأترابها، لتأتي الأبيات بعد ذلك مصرّ  نوع ويجعل عمر بن أبي ربيعة 
 لطبقة مرفهة حيث اللباس الفاخر والحليّ، يقول:

  ٍ طُْْْْْْْ ا قُْْْْْْْ ْْْْْْْراَّ   َْْْْْْْ رَ   لَأتَ ُْْْْْْْ  قْْْْْْْالَْْْْْْْ  لْ
       

ب    اَّ  مْْْ   كَْْْ َْْْْْْ طْْْْْْ  ي أَل ا َْْْ يْْْ   مَْْْ  ََُْْْ  قُْْْ
اَ ط ريَ حَْْْْْ    ل مْْْْْا قْْْْْالَْْْْْ  وَشْْْْْْْْْْْْْْْْايَْعَهْْْْْا د 

 
د مُ   لْْْْْْذ  م  ْْْْْْلُ التَمْْْْْْاليْْْْْْل  قَْْْْْْ ب  و  هَ  ل   هَْْْْْْ

ةا           طْْرَ ْْْْْْات  السْْْْْْْْْْْْْوس   و  َْْْْْْ لَْْ  في مْْ  ر ُْْ  يَْْ
 

ب    َ  الْْْْْْديبْْْْْْا   وَالقَصَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  وَفي العَتي   م 
لْْْس   يْْْهْْْ    حَْْْ لَْْْ ر  عَْْْ قْْْْْْا يَ الْْْْْْدُّ تَْْْ ت سْْْْْْْْْْْْْْ        ار   مُْْْ

        
الشُّْْْْْْْْْْْ مَ   ْْْاقوت  كَْْْ د  وَالي ب  عَ الزَبرَجَْْْ  (66)هُْْْ

  
أبي ربيعة فتاة اسمها عبدة بالبياض والنعومة ليصرحّ أنها منعّمة، ثم يصف مشيتها بالقطف وأنها  ويصف عمر بن         

 تتعب عند أقصر مسافة لأنها مخدّرة لم تتعوّد على المشي والشقاء، يقول:
 ةْ لَْْْْْْْ فْْْْْْْس طَْْْْْْْ  المحْْْْْْْاجْْْْْْْر   بْْْْْْْيضْْْْْْْْْْْْْْْْْاءُ  ةُ دَ بْْْْْْْس وعَْْْْْْْ 

 
مْْْْْْةْ    تصْْْْْْْْْْْْْْ  الْْْْلْْْيْْْم ومْْْْْْا تصْْْْْْْْْْْْْْبْْْو مْْْنْْْعْْْ 

ْْْْطْْْْوفْ    للضْْْْْْْْْْْْْْْحْْْْ  الْْْْْْْ  رمْْْْ  الْْْْْور  ق
 

 (67)رسَُّ هْْْْْْا ت  ر  البْْْْْْا  م  اُس   َ يس قَْ   تَش  م  
  

الساقين، فالقيام البطيء والمشي المتأوّد وسكون وثقل الأسافل امتلاء ويكنّي عروة بن أذينة بضيق الخلخال عن جمال   
 ينبي عن جمال جسدي فاتن، يقول: 

هُْْْْْْ   تَََو داا َْْْْْْ يْ ا مَشْْْْْْْْْْْْْْْْْس ْْْْْْا ْْْْْْئ ي طْْْْْْ  َْْْْْْ َ  ب مْْْْْْس ُْْْْْْ ق َْْْْْْ ْ  
 

ََ منْْْْم   ب  قْْْْد ضْْْْْْْْْْْْْْْا مس عل  قُضُْْْْْْْْْْْْْْْ لُْْْْ  خََخ 
ْْْ   ْْحْْركْْْْْْ س   ر ايَ ري ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمُْْ ْْْ ز تس ال  كْْمْْْْْْا هَْْ

 
م  نْْْْْْ  س أسْْْْْْْْْْْْْْْْْا ْْْلُْْْْْْ حَْْْ  (68)أعْْْْْْالَي مْْْنْْْْْْمُ وارسجَْْْ

  
وكذلك يحشد ذو الرمّة لميّ أوصافا كثيرة في عدّة أبيات يختمها بوصف جزئي جسمها، فبينما الأعلى قناة قويمة يكون 

 المعاناة،عليها مشي الهوينى ليكون التعب السريع نتيجة تلك ذلك الأسفل كثيبا متحركا، مما يجعلها تعاني القيام ويحتّم 
 يقول:

                                                           

 173(  ديوان العرجي ص65) 

 61عمر بن أبي ربيعة صديوان (  66) 

 68ص  السابق(  67) 

 256شعر عروة بن أذينه ص (  68) 
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يْْْْْْ   رُ  مَْْْ ذكَْْْ   مُ  اتُْْْْْْ يْْْنُْْْْْْ َ  الْْْظْْْ   عَْْْ  مْْْ 
 

و  رُ   نَْْْْْْ راراا وَ ْْْْْْاهْْْْْْا الأقُْْْْْحْْْْْوايُ المُْْْْْ  مْْْْْ 
ة    ريََْْْْْْ  وَفي الم ر   م   مَي   تَوالي صَْْْْْْْْْْْْ

 
ُ  الْ يد  أَحوَرُ    وَفي الطَوَ  نَْ  واضْْْْْْْْْ 

    ٍْ َل  المْْ ر   والْْطَْْوَ   َْْفْْنَْْ  وَبَْْلَج مَْْ
     

 هَضْْْْيمُ الَْشْْْْا رأََدُ الو شْْْْاحَلج  أَصْْْْفَرُ  
 وَفي العْْْْا   م نهْْْْا وَالْْْْدَمْْْْاليج  وَالُ   

         
نْْْْْْا   هْْْْرُ  اقَْْْْْ بَْْْْ يُ عَْْْْ لج  رَ   لْْْْعَْْْْ ْ  لْْْْ   مْْْْْْالْْْْ 

ا  نْْْْْْاكَْْْْْْ َْْْْ أَي  ب ْْْْود  كَْْْْْْ ْْْْل راعْْْْيْْْْْْبُ أمُ  خَْْْْ
 

َْْنْْْْْْاتُ الْْ  رُ نْْ  ب راراا وَتَْْظْْهَْْ فَْْ  مْْ   قْْْْْْا  َْْ
ةا  اتَر    صْْْْْْْْْْْفَهْْْا   صْْْْْْْْْْْفْْْا   ْْْاةا قَويََْْْ  قنَ

 
قْْْْْْا   رُ وَ  صْْْْْْْْْْْْْفْْْْْْاا  َْْْ رمَْْ مَْْ تَْْ  ا يَْْرتَْْجُّ أَو يَْْْ

َ  ا   خْْْْْراهْْْْْْا  َْْْْْ نْْْْْوءُ بُِ  هْْْْْْا تَْْْْْ يْْْْْْامُْْْْْ  قْْْْْ 
 

 (69)وَتََشْْْْْْْْْي ا وَيى م   قَريب   َْتَبهُرُ  
  

يتجنّب المباشرة في التعبير،  بهذا تكون المشية علامة دالةّ على محاسن وجماليات أخرى لدى المرأة، وبما أن الشعر فنّ   
ويعتمد التخييل والإيحاء، سيما وبعض محاسن الجسد مما يتحرج منه الشاعر الغزلي والعذري خاصة، كالامتلاء وكبّ الأرداف 

 لتكون مؤشرا لجمالية جسدية أخرى. ذلك وضيق الخصر، فالمشية إضافة إلى أنها مؤشّر علامة جمال تعدّت
 

 :يلقالْمال ا ُ  عل المشية دلالة   -َّ 
وحدّة  علامة خشونة شيةالمأن الخطوة الطويلة في تنبّه الشاعر إلى دلالة طول الخطوة وقصرها في المشي، فوجد      

؛ والتهيّب لائم الرجل حيث الجدّيةّ والتوثّب، وأن الخطوة القصيرة تلائم المرأة فهي تدلّ على التردد والتهذيبوهي مما ي
وقطفت الدابة تقطف  .ق المشي. وقال أبو زيد: هو الضيّ البطيء"لذلك أطلقوا عليها )القطْف(، والقطوف من الدواب: 

طف، والاسم القطاف، ومنه قول قطفا وتقطف قطافا وقطوفا وقطفت، وهي قطوف: أساءت السير وأبطأت، والجمع ق
 زهي يصف ناقة:

هْْْْْْا قْْْْْْارة    يََُْْنْْس ر زةَ  الْْفَْْ  بِ 
         

َء   ق طْْْافْ في الركْْْاَّ، ولا خ 
. وفرس قطوف: يقطف في عدوه، وقد يستعمل البطيءطوف من الدواب، وهو المتقارب الخطو والقطاف مصدر القَ    

 :في الإنسان، أنشد ابن الأعرابي
اَ قَطوُ اَ م ي كَسْْْ   أَمسسَْْْ  غَُ

         
بْْْا   ا امُوَصْْْْْْْْْْْ  م َ سو َْْ بُْْْ  َ سسَْْْْْْْْْْْ

 :والقوم إذا كانت دابته أو دوابهم قطفا، قال ذو الرمة يصف جراداوأقطف الرجل  
 كْْأي رجليْْم رجَ مقطٍ عجْْل

         
 إ ا تَْْْْْْاوَّ مْ  بْرديْْْْْْم تْر ْيْْم 

  ( 70).من مشي الخيل، وفرس قطوف. " ضرب: والقطف  
                                                           

 109الرمة صديوان ذي (  69) 

 العرب)قطف((  لسان 70) 
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فابن الدمينة يعدد مواطن الجمال حيث جمال العنق والعين والثغر، ثم يتوّج ذلك بمال المشية التي تشي بأنوثة هؤلاء     
 النسوة وحيائهن، فالخطى متقاربة ثقيلة كأنهن يمشين في الوحل، يقول:

ْْْْدم   ولقْْْْد رأيْْْْ  اْْْْا أوا   كْْْْال
 

ْْْْْطْْْْْوي رواجْْْْْ  الأكْْْْْفْْْْْْال  ْْْْْب  قْْْْْْب  ال
ْْْْْد المتوي خصْْْْْْْْْْْوره      لطْْْْْا ٍغي

 
ر الْْْْْْ ا ْْْْْْب والْْْْْْنْْْْْْحْْْْْْور حْْْْْْوال     حْْْْْْس

ا  هَا وعُيوك  َ  الَم ل  أَعنَا ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْدس  في جَْ
 

ْْْْال    ْْْْْ ْْْْسُّم  ا صَْ ْْْْْ ْْْْبَْ ْْْْْ ْْْْتَْ ْْْْْ ْْْْسُّم  كَْ ْْْْْ ْْْْْ ْْْْبَْ ْْْْْ ْْْْْ  وَتَْ
ي وازدَهَ    عَْْْ  كُْْْل   أَشنَبَ كالَأقاَح 

 
 شُْْْْْْْْْْرُقْْْْْْْْْْاا صَْْْْْْْْْْب ْْْْْيْْْْْحَْْْْْةَ ليَْْْْْلَة  م هْْْْْطْْْْْال   

جا     كما   ْْيَْْْ  ح  ْْيَْْْ  بَْ ْ  مَشَ يَْْْمْْْش 
 

ْْْالألَقَال    ْْْلَ  بْ  ْ ْْْاي  وَح  ْْْجَْ ٍُ ا ْ  ْْْ ْْْطُْ  (71)قُْ

  
لأنها ناتجه عن خلق أصيل  الأحوال والظروف، دة ليجعلها سمة ثابته مهما تغيّرتويمعن العرجي في وصف المشية الوئي  

 فيقول: غير متصنّع،
 قطوف ا طا لو تنُحل ا لد إي مشْْْْْْْْْ 

 
 (72)سْْْْْْْْْْْو  خْْْذ ْْْة أو قْْْدرهْْْا   تقْْْد َ 

 ويتوّج العرجي كذلك المحاسن الجسدية بهذه المشية التي تدلّ على خلق أصيل رغم لهو هؤلاء الفتيات البّيء الظاهر، يقول:  
ور كْْْْْْأمْْْْْ ْْْْْْال الْْْْْْدمْْْْْ  قْْْْْطٍْْْْْ ا ْْْْْطْْْْْْا ُ  بِْْْْْ 

 
 (73) ْْْْْْْوي وهْْْْْْْ  المحصْْْْْْْْْْْْْْْْْنْْْْْْْات ا ْْْْْْْرا ْْْْْْْد 

الصفات الجمالية التي من بينها الحياء  ويستهلّ الكميت أبياتا بنعت المشية فيشبهها بمشية القطا، ثم يسترسل معددا     
فأرجلهن كأنها تنتقل في الوحل، من شدة ترددهنّ  د عن الفحش، ليختم ذلك كله بوصف استحياء هؤلاء الفتيات،والبع

 وحيائهنّ، يقول:
 يَشْْْْْْْْْْْلج مشْْْْْْْْْْْي قطا البطا  تَو داا 

       
 قْْْْبُّ البطوي رواج  الأكفْْْْال   

 يرملج للْْْْْْْدَ القلوَّ  مْْْْْْا تر     
     

 إلا صْْْْْْْْْْْريع هو  بُير  بْْْْْْال   
 م  كْْْْل   سْْْْْْْْْْْْْْْة الْْْْْديْْْْث حييْْْْة   

 
 لي  بفْْْْاحشْْْْْْْْْْْْْْْة ولا متفْْْْال   

 أقصْْْْْْْْْْْْ  مْْْْْْذاهبهْْْْْْا إ ا لاقيتهْْْْْْا 
 

 في الشْْْْْْْهر بلج أسْْْْْْْرة وحجال   
 وتْْْْكْْْْوي ريْْْْقْْْْتْْْْهْْْْْْا إ ا  ْْْْبْْْْهْْْْتْْْْهْْْْْْا 

 
َف الْر ل     كالشْْْْْهد أو كسُْْْْْ

 وإ ا أردي ز رة  ْْْْْْْْْْْكْْْْْْْْْْْأنَّْْْْْْْْْْْا 
 

 (74)ينقل  أرجله  م  أوحْْْْْال 
                                                            

  27ابن الدمينة صديوان ( 71) 

 322(  ديوان العرجي72) 

 209ص السابق ( 73) 

 361الكميت ص  ديوان ( 74) 
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 بين البيوت بحسن التسميت من شدّة الحياء: امرأة مشية الخثعمي لجلحيويصف ا
 رعبوبْْْة ا ل  معطْْْار إ ا برزت

 
 (75)بلج البيوت مشْْْ  في حسْْْ  تسْْْمي  

 ويقرن ذو الرمة مشية القطف بحسن الخلق والسمت، فيقول: 
 قطوفُ ا طُْْْا عجزاءُ لا تنطُ  ا نْْْا

 
 (76)خلوَّْ بِسْْْْْْْْْباَّ  العدات  مطوُُ ا 

وينعت كثيّر المشية بالتخزّل والتمايل في حال المشي بين البيوت لأن مرد تلك المشية الخجل حيث تكثر العيون       
راقبة، يقول:

ُ
 الناظرة الم

ى     ُْْْْْْْْْْْْْْ فرُ الَْشْْْا مُنتَه  المْ راُ  الدُج  صْْْ   سْْْ 
 

ح   َْو امَةْ حلَج تُصْْْب  ُ   م   الضُْْْ  كَشَْْْ
ز لَْْْْْْ   يْْوت   ََْْ ُْْ ْْب ْْلَج ال  إ  ا مْْْْْْا مَشَْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ب

 
ٍُ المرَُ   ُ    (77)وَمْْْالَْْْ  كَمْْْا مْْْالَ النَزي

يظهر التفاضل بين مشية ومشية، إذ أجمع الفتيات على تفوّق مشية ليلى؛  زهير بن أحمد الحماليوفي أبيات حواريةّ ل 
 :لذلك اخترنها لتقوم فتفتن الشاعر بمشيتها إلى جانب محاسنها الأخرى، وقد فعلت فحققت ما أردن، يقول

 دَاتأوّ  الهوينىتّجمْعن من شَتّى ثَلاثاً وأْربَـعَاً ... وواحدةً تمشي 
اَ ومرحبْْْْْْاا    لمْْْْْْا التقينْْْْْْا قُلَ  أه

 
دا   تبَوأ بنْا في الأبط  السْْْْْْْْْْْهْل مَقسعَْ

 وقل  لليل  أ    أحسُْْْْْ  م  مَشَْْْْْ  
 

ْْْْْاََّ ُ ر دا   وأحسُْْْْْْْْْْْ  م  ألق  ال ي
تَْلَبس   الَْ َ رَ الفَردَ عينمُ    وأ    أسْْْْْْْْْْْس

 
نا اسْْْْْْْْْْْتَعرتَ المقلدا   وم  نبَية  الدَهس

ناا     َْقُومي أر  العَمَر  منك محاسْْْْْْْْْْْ
 

ا طرَ ا م  شْْْْْْْْْْْبْْابْ ك أغيْْدا   وغضَْْْْْْْْْْْْ
امَْْ   ََْْاد  في اعتْْدال  وأقبلَْْ س     َْقَْْ

 
ر  قاَرَيَ   ء  البَدس وس  (78)أسْْْْْعدا بوَجم  كضَْْْْْ

  
يختم ذلك بوصف المشية وتشبيهها بمشية الغزال، ثم بوصف مظاهر الرفاه على الصبايًّ عمر بن أبي ربيعه أبيات له يبدأ و 

 يقول:
 السْ يط  وَالمرُو   م  َ يرَ لَُ  في الر  

 
 ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  نَهْْْا عَل  الكُ ُْْْب  بْس ز   يُسْْْْْْْْْْْح   خَ ْ

يْْلْْو   طُْْ   رَبي يلَ لَْْ  وَ ََّ لي طَْْ
 

ر َّ    ْْْْْْز لَ ا َْْْْْْ ن َْْْْْْ رتُ م  ْْْْْْ ذكَ َْْْْْْ ا ت مْْْْْْ  َْْْْْْ  ل
را   مْْْ  عْْْتَْْْ نْْْْْْمُ مُْْْ نْْْز لَ مَْْْ  راَ  مْْْ   امَْْْ

 
ويَ   لَْْ ةَ سْْْْْْْْْْْْْْْْْ     خَْْ ب  لَْْيْْلَْْْْْْ  مْْ   رجََْْْْْْ

 
                                                           

 809 /2(  التعليقات والنوادر 75) 

 242الرمة ص ديوان ذي(  76) 

 72ص   (  ديوان كثيّر عزة77ّ) 

 637 /2(  التعليقات والنوادر 78) 



27 
 

لُْْهْْْْْْا ةْ  ُْْواصْْْْْْْْْْْْ  لْْْْْْ    َْْهْْيَ لَْْنْْْْْْا خُْْ
 

ب    رََ  وَلا ر يَْْْْْْْ ير  مْْْْْْْا محَْْْْْْْ  مْْْْْْْ   غَْْْْْْْ
مُ   تَْْْْْْ زُّ م شْْْْْْْْْْْْْيَْْْْ هُْْْ زال  يَْْْْ  مْْْ  ْْْْْْلُ غَْْْ

 
دُ الْْْْْْذ    ب  أَحو  عَلَيْْْْْْم  قََ ْْْْْْ   (79)هَْْْْْْ

 سن الـخَلْق في أبيات أخرى لعمر بن أبي ربيعة، حيث التهادي والانسياب، يقول:وترتبط المشية بحُ      
ا     أَ س  مْْْْْْ  مْْْْْ   لَْْْْْ ة  الشَْْْْْْْْْْْْْْْْ جَْْْْْْ رَتْْْْْ  مْْْْْ   اَْْْْْ  كَْْْْْ
 

حْْْْْْْاَّ    ة  وَسَْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ْْْْْْْ ن عَْْْْْْْ  مْْْْْْْ   دُجُْْْْْْْ َْْْْْْْ ل  طَْْْْْْْ
ارس   مْْْْيْْْْم   َْْْْْْ لْْْ   عَْْْْ نْْْْْْ   في حُسْْْْْْْْْْْْْْ   خَْْْ حَْْْ  جَْْْ

 
بْْْْْْاَّ    الُْْْْْْْ هْْْْْْا كَْْْْْْ هْْْْْْاد  في مَشْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْ  تَْْْْْْ  تَْْْْْْْ

َ  الْْْْْْْْقْْْْْْْْ  دوهْْْْْْْْا مْْْْْْْْ  لْْْْْْْْ  ل  وَالْْْْْْْْدُ ر قَْْْْْْْْْ  ر   ْْْْْْْْفُْْْْْْْْ
 

خْْْْْْاَّ   )َ( مُ مْْْ   سْْْْْْْْْْْْْْ  خْْْْْْالا واهْْْْْْاا لَْْْْْْ  (80)سْْْْْْْْْْْْْْ 
   

 ؛بمحيطها على جمال معنوي، فمشية المرأة تأثرّت الجمال الجسدي الحسّي دلّت هناكما كانت المشية علامة دالّة على   
استحياء، فإحساسها بنظرات من حولها أدى إلى ارتباكها  لتجيء ردّة فعل المرأة تجاه هذا المحيط متمثلّة في طبيعة المشية،

 .اوقد ذكر الشاعر ظروف هذا المحيط أو ألمح إليه
 
 :الر اهية المشية عل دلالة   -ج
لقي والخلُقي نجدها ترتبط بالمستوى الاجتماعي الذي كما ارتبطت جمالية المشية بنس الإنسان وعمره وتكوينه الخَ       

تعيشه المرأة، فصاحبة الجاه والمال تختلف مشيتها عن المرأة الكادحة التي تعاني من مكابدة الفقر والمستوى الاجتماعي 
 الأكبّ منذ العصر الجاهلي يرصد ذلك قائلا:المنخفض، فهذا المرقش 

ش        يْْْس سَ عَْْْ ُْْْ س جُ بْ عْْْْْْالْْْ  مُ لا تُْْْ واعْْْ  َْْْ  
 

رُودُ   راُ  وَلا تَْْْْْْْْ ُ  لا تُْْْْْْْ  أَوا ْْْْْْْ 
اا   د  ي  بُْْْْْْ ْْْْْْْْْْْس َ  مَعْْْْْْاا ب طْْْْْْاءَ المشَ  يَْزُحس

 
دُ والُ وُدُ   ْْْجاس  ْ َْْْ ْْْمْ  (81)عليه   الْ

  
 وصف المشية:صاحب أشعر بيت في  ويقول الأعشى

 تركْْْب عل  جمْْْل  تَش ميَ و  
 

 (82)و  تر الشْْْْْْْْْم  إلا دوكا الكلل 
وهذا الشاعر الجاهلي اليثربي أبو قيس صيفي بن الأسلت يصف فتاة منعّمة مرفّهة محط احترام جاراتها إذ يزرنها ويعذرنها   

 إن لم تردّ الزيًّرة وما ذلك إلا لجلالة قدرها وعظم مكانتها، يقول:

                                                           

 63ص عمر بن أبي ربيعةديوان (  79) 

 64ص   (  عمر بن أبي ربيعة80) 

 223(  المفضليات ص81) 

 ص55(  ديوان الأعشى 82) 
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ْْْْْْْْْْْْْمُىرقود الضْْح  صْْفرُ الْشْْ  منته    الْ
 

  تبهرُ  قطوفُ ا طُ  تَشْْْْْْْْْي ا ويى 
 خفيضْْْْْْْْة أعل  الصْْْْْْْْوت ليسْْْْْْْْ  بسْْْْْْْْلفع  

                 
ْْْْْظْْْْْهْْْْْر   ولا نَّْْْْْْة  خْْْْْراجْْْْْْة حْْْْْلج ت

 ويْْْْْْْْكْْْْْْْْرمْْْْْْْْنْْْْْْْْهْْْْْْْْا جْْْْْْْْارا ْْْْْْْْا  ْْْْْْْْيْْْْْْْْزركْْْْْْْْا          
                

 وتْْْْعْْْْتْْْْْْل عْْْْ  إتْْْْيْْْْْْاكْْْْ   ْْْْتْْْْعْْْْْْذَر 
ْْْْْْْهْْْْْْْلج  ْْْْْْْارة           ْْْْْْْ  اْْْْْْْا أي تسْْْْْْْْْْْْْْْْْْت ْْْْْْْي  ول

          
  يْْْْْْا و صْْْْْْْْْْْْرولكنهْْْْْْا م   اك  

ْْْْْْهْْْْْْا                  ْْْْْْن ْْْْْْي ْْْْْْقصْْْْْْْْْْْْْْْْْد  ُْْْْْْ  أت  وإي هْْْْْْي   ت
  

 (83) واع مَ بيضْْْْْْْْْْْاا مشْْْْْْْْْْْيه  التأطر 
ويطرق ابن الدمينة معنى ابن الأسلت ليجعل المشي دالاا على المكانة الاجتماعية والخلق الرفيع والقوام الجميل المعتدل،  

 فيقول:
رو      دلا   خَْْْْْْْْ ْْْْْْْْ  بمْْْْْْْْ    ومْْْْْْْْا كْْْْْْْْا 

      
بْْْو     قْْْهْْْْْْا هَْْْ نْْْطْْْ  جْْْلْْْ  بمَْْْ  وَلَا عَْْْ

جْْْْْْا           ة  السْْْْْْْْْْْ  ا  يَْْْْْْ  ومْْْْْْا كْْْْْْا ْْْْْْ   َْْْْْْ
 

اَّ  وَلا ََُو     ل   يَْْْْْْ فر  ا  وَلَا صْْْْْْْْْْْْ 
قْْْْْلْْْْْ        ُْْْْْ ت َْْْْْ ا ْْْْْيْْْْْْة   ْ يُر جَْْْْْْ ْْْْْكْْْْْ  غَْْْْْ  ول

      
ْْْْْْْْْمَش ي  َ اتُ حَشا    خََيص   القالُ الْ

ْْْْْْْالْ   ق َْْْْْْْ ةْ ل مَْْْْْْْ  ْْْْْْْ ع َْْْْْْْ نْ ُْْْْْْْ ةْ م َْْْْْْْ ل  ْْْْْْْ تْ َْْْْْْْ بْ ُْْْْْْْ  م
                  

مُ عَ  أَشْْْْْْْْْْْْا ْْ بَ غَير     يص   تَْبَسْْْْْْْْْْْ 
ْْْْْْاُ        قْْْْْْلْْْْْْت زال  وَمُْْْْْْ َُْْْْْْْْْْْْ ْْْْْْدُ ال ي ا جْْْْْْ  َْْْْْْ  

        
و     قُْْ الُ الْْعُْْ يْْْْْْ  بْْْْْْ   مَْْ  وعْْْْْْالي  الْْنْْ 

ف           لْ مُصَْْْْْْْْْْْ ا عَسَْْْْْْْْْْْْْْ  كْْْأي  رُضْْْْْْْْْْْْْْااَْْْ
     

رُو     ة  عَْْْْ ا بسْْْْْْْْْْْْْْْْْاريَْْْْْْ قْْْْْْا َْْْْ  بمْْْْْْاء   ْ
  َ يْْْْْْهْْْْْْا            وَتََشْْْْْْْْْْْْْْْْْ   حْْْْْْلَج تََ    جْْْْْْارتَْْْْْْ

 
ةَ   ل  التَََو دُ م شْْْْْْْْْْْيَْْْ  (84)ه يص  ر  الوَحْْْ 

، يقول عمر بن فالمشية القطوف والتزام البيت وعدم الخروج وقلة التجربة الحياتية دليل على حياة الفتاة المخدومة المرفهة 
 أبي ربيعة:

ْْرة      ْْلْْحْْجْْْْْْال غْْري ْْوفْ ل  قْْطْْوف أل
 

 (85)وليرة مْْا  ْْ  اعتقْْاد الم ز ر 
  

يجعل جمالية المشية من لوازم صفة الفتاة المنعّمة إلى جانب الخفر والحياء، ولا غرو أن نجد الشاعر العذري جميل بثينة 
 وذلك يوافق منزع العذريين الغزلي، يقول:

     م  ا فرات البيض خود كْْْْْْأكْْْْْْا
      

 إ ا ما مشْْْْْ  شْْْْْ ا م  الأرض تنز  
 

                                                           

 72(  ديوان أبو قيس صيفي بن الأسلت ص83) 

 47صديوان ابن الدمينة  ( 84) 

 126ص (  ديوان عمر بن أبي ربيعة85) 
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        بْْيْْنْْهْْْْْْا لْْو يْْْْْْدر  الْْْْْْذرُّ  مْْْْْْةْ مْْنْْعْْ  
 

 (86) ر  وبلج حواشْْْْْْْْْْْي لواْْْا نْْْل   
والغزل العذري يصطبغ بمعان تستدعي العفة والحياء، فجميل بثينة يحشد هذه الصفات المتوّجة بخصوصية المشية في  

فالفتاة تعيش حياة كريمة مرفهة لا تجبّها على الخروج إلا مقابل صفات المرأة السلفع حيث الصخب والفحش والبذاءة، 
 يقول:والخلق الرفيع، لماما، وإن خرجت رأيت في مشيتها الدلال والجمال 

 إ ا ا ْْْْْْد عْْْْْْ  تَشْْْْْْْْْْْي ا ويى كْْْْْْأكْْْْْْا
 

ْْعْْلْْْْْْ    ْْهْْْْْْا واسْْْْْْْْْْْْْتْْوا هْْْْْْاقْْنْْْْْْاة ت ْْن ْْي    ل
 إ ا قعْْْْْدت في البيْْْْْ  يشْْْْْْْْْْْرَ بيتهْْْْْا      

  
 وإي بْْرزت يْْزداد حسْْْْْْْْْْْْْنْْْْْْا  ْْنْْْْْْا هْْْْْْا 

 قْْْْطْْْْوف ألْْْْوف لْْْْلْْْْحْْْْجْْْْْْال يْْْْزيْْْْنْْْْهْْْْْْا 
 

ْْْْدل     منهْْْْا جسْْْْْْْْْْْمهْْْْا وحيْْْْا هْْْْا مع ال
 منعمْْْْْْة ليسْْْْْْْْْْْْْْْْْ  بسْْْْْْْْْْْوداء سْْْْْْْْْْْلفع     

    
  ْْْْْْدا هْْْْْْاطْْْْْْويْْْْْْل لْْْْْْْيراي الْْْْْْبْْْْْْيْْْْْْوت  

  ْْْْْدتْْْْْك م  النسْْْْْْْْْْْواي كْْْْْل شْْْْْْْْْْْريرة       
  

 صْْْْْْْْْْْخوَّ ك ير  حشْْْْْْْْْْْهْْْْْا وبْْْْْذا هْْْْْا 
  ْْْْْْهْْْْْْذا لْْْْْْنْْْْْْا ْْْْْْي إي  ت وإ ا د ْْْْْْ  

  
 (87) كيٍ علينْْا ليْْ  شْْْْْْْْْْْعري لنْْا هْْا 

  
تنعّمها، لكن يشي بذلك ذكره لسرعة تعبها وفتور مشيتها لأنها فتاة مرفّهة  يصرحّ الشاعر برفاهية الفتاة و وقد لا   

 المشي الطويل، من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة:مخدومة لم تعتد 
ة         ة  غَير  حَشَْْْْْْْْْْْْْْْْ ل   كَعْْْْْاَّ  طفَلَْْْْْ  بكُْْْْْ

 
او زُُ     ا وَتََشْْْْْْْْْْْي ا وَُيى   مْْْْْْا تَُْْْْْْ

اد  ، ثُ  تَشْْْْْْْْْْْي تَو داا     ونلْْْْ  س  َْْْْ
 

ا   (88)وتشْْْْْْْْْكو م راراا م  قوا مها َ  س
  

الوليد بن يزيد المشية متممة لمؤشرات حياة الرفاهية والنعيم فهي غراء يستضاء بها من شدة بياضها وصفائه  ويحعل    
 وتمشي الهوينى، يقول:

راا  خْْْْْ  فْْْْْتَْْْْْ َُ مُْْْْْ مْْْْْْا  أَنً الْْْْْوَلْْْْْيْْْْْْدُ الإ 
       

زَلا  عُ الَُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ مُ للي وَأَتْْْْْْْْْْبَْْْْْْْْْْ  أَ ْْْْْْْْْْعْْْْْْْْْْ 
يَ تَصْْْْْْْْْْْْر مُ         لَيم  وَه   أَهو  سُْْْْْْْْْْْْ

 
اا   قْْْْْْ  َْْْْ  حَْْْْ ي َْْْْ َوَل فْْْْْْاءُ مَْْْْ  وَصَْْْْْْْْْْْْْْْ  جَْْْْ

ا      غَْر اءُ  َْرعْْْْْْاءُ يُسْْْْْْْْْْْْتَضْْْْْْْْْْْْْْْْْاءُ اْْْْْْ 
     

 َ  (89)تََشْْْْْْْْْي ا وَُيى إ  ا مَشَْْْْْْْْْ  َ ضُْْْْْْْْْ
 

                                                           

 45(  ديوان جميل بن معمر ص86) 

 22(  ديوان جميل بن معمر ص87) 

 145ربيعة صعمر بن أبي ديوان (  88) 

 90(  شعر الوليد بن يزيد ص 89) 
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ويتمعّن كثيّر عزةّ يوم الرحيل في محبوبته، ليودع أبياته وصفا دقيقا كأنه صورة فوتوغرافية تكون عونا له على مكابدة 
 في أبهى حلّة، يقول:الشوق والحنين في أوقات البعاد، إذ رآها تختال 

ْْْم ْْْْ ْْْْ ْْْنْ ْْْْ ْْْْ ْْْزودستُ مْ ْْْْ ْْْْ ْْْر  تْ ْْْْ ْْْْ ْْْظْ ْْْْ ْْْْ ْْْنْ ْْْْ ْْْْ ْْْا مْ ْْْْ ْْْْ ْْْمْ ْْْْ ْْْْ  أيْ 
        

ْْْْْال    ْْْْْمْ ْْتْ ْْْ ْْْْْا لاحْ ْْْ ْْاُ ْ ْْْ ْْْ ْْْْْمْ ْْْ ْ ْْْْْوََ ردُ ت ج  ْْْ  يْ
ْْْْلسءَ العْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْْْ     اك يْْْْْْْْوَْ رأيْْْْْْْْتْْْْْْْْهْْْْْْْْا  ْْْْْْْْيْْْْم م 

 
ْْْْْْْْ   دلال     مْْْْْْْْْْْْ  بْْْْْْْْْْْْهْْْْْْْْجْْْْْْْْة  وحُْْْْْْْْسس

ْْاَّ    ْْْ ْْْ ْْبْ ْْْ ْْْ ْْْ ْْلةَ الشْ ْْْ ْْْ ْْْ ْْ  حْ ْْْ ْْْ ْْْ ْْسْ ْْْ ْْْ ْْْ ْْل س لبْ ْْْ ْْْ  ونْ
         

ْْْْْال    ْْي ْ ْْْ ْْم  المْ ْْْ ْْنْ ْْْ ْْْْْصْ ْْْْْي غْ ْْْْْاد   ْ ْْهْ ْْْ ْْْ ْْتْ ْْْ ْْْ  تْ
ْْْاء     ْْْْ ْْْفْ ْْْْ ْْْي صْ ْْْْ ْْْةْ  ْ ْْْْ ْْْيْ ْْْْ ْْْوا ْ ْْْْ ْْْةْ أرجْ ْْْْ ُْْْْ ْْْْ ْْْْ ْْْبْ ْْْْ ْْْْ  صْ

      
ٍْ  ْْْْْْي اعْْْْْْتْْْْْْدال    َْ مْْْْْْْْْهْْْْْْْْْفْْْْْْْْْهْْْْْْ  وقْْْْْْْْْوا

ْْْمْ          ْْْْ ْْْْ ْْْيْ ْْْْ ْْْْ ْْْهْ ْْْْ ْْْْ ْْْر   بْ ْْْْ ْْْْ ْْْوادُ  ْ ْْْْ ْْْْ ْْْا سْ ْْْْ ْْْْ ْْْاهْ ْْْْ ْْْْ ْْْْ  وزهْ
     

ْْي سْْكْْر  لذاك سُْْكس    ْر اخْتْيْال   ْْهس
ْْْْري     ْْْْْ ْْْْمْ ْْْْْ ْْْْا ولعْ ْْْْْ ْْْْا ْ ْْْْْ ْْْْيْ ْْْْْ ْْْْتْ ْْْْْ ْْْْي اخْ ْْْْْ ْْْْز دس  ْ ْْْْْ  لتْ

          
ْْتْْْْْْال    ْْْ ْْخْ ْْْ ْْْ ْْة المْ ْْْ ْْْ ْْز يْ  ْْْ ْْْ ْْي مْ ْْْ ْْْ ْْا  ْ ْْْ ْْْ ْْهْ ْْْ ْْْ  إ ْ

ْْْْْْْمشي ا ويى         ْْْْْْْول  تْ ْْْْْْْبْ ْْْْْْْي القْ ْْْْْْْلَ س  ْ ْْْْْْْبْ  أقْ
 

ْْبْْْال    ْْنْْْاا كْْْالْْْْ   ْْْي الإقْ ْْْ ْْْْْسْ ْْْْْي حُْ  وهْ
ْْ س   ْْْ ْْسْ ْْْ َْْ  ليْ ْْْ ْْاسْ ْْْ ْْحْ ْْْ ْْل  مْ ْْْ ْْل   عْ ْْْ ْْجْ ْْْ ْْد تْ ْْْ        قْ

 
ْال    ْطْ ْلي   والإعْ ْد الُْْ ْ ْقْ ْ ْد  ْ ْ ْ ْن ْ  (90)عْ

 وتأتي المشية دالا على العيش الرغيد إلى جانب صفات أخرى، يقول جرير:   
طْْْْْْأ     َْْ َْْعْْيْْْْْْداا وَ س ت ظْْعْْ س ب َْْ يْْض    ت ْْبْْ   مَْْ  ال

  
ل    رَحْْْْْْ  رس   مُْْ  عْْلْْ  الأرسض  إلا   ْْيَر مْْ 

 إ ا مْْْْْْا مشْْْْْْْْْْْْْْْْْ س  س تْْْْْنْْْْْتْْْْْهْْْْْزس وتَودتس         
 

 كَمْْْْا انآدَ م  خَيْْْْل  وَ   غيُر مُنعْْْْل   
ذ         لُ الُْْْْل  ع  مَ   عْْْا ْْْ   كمْْْا مْْْالَ َ ضْْْْْْْْْْْْْْس

 
و ل    طَْْْْْ ر  في ر لَ   مُْْْْْ هْْْْْس  أطْْْْْْا َْْْْْْ س بمُْْْْْ

ة   الْْْْْدُّج   ر  في ليَلَْْْْْ دس ي  البَْْْْْ       ْْْْْا م ْْْْْلُ لَوس
     

ه ل     (91)وَر يُ  ا زَُام  في د مَال  مُسَْْْْْْْْْ
  

الأبيات التي جعلت المشية علامة تحيل على الرفاهية تضعنا أمام علامات متوالية تحيل على بعضها البعض،       
المكانة، وهذا يحيل إلى ترف الجسد الذي يحيل إلى جسد بض  ماعية معينة كرفاهية الغنى أو علوفالمشية تشي بحالة اجت

 ء.ممتلئ، كما يحيل إلى صفات التعالي كالتبختر والخيلا
 
 
 
 
 

                                                           

 144صكثيّر عزةّ ديوان  (  90) 

 367ص جرير ديوان (  91) 
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  ا اتَة
 
 
والتي استقر عند الباحثين من أبرز دوافعي لهذه الدراسة،  وبعد فكان تناسي دلالة المشية وجمالياتها، وعدم العناية بها

في مدخل ثم  دراسة سيميولوجية ( ، وجاءت الدراسة -ة المرأة عند شعراء العصر الأمويجمالية مشيعنوانها على منطوق )
ا عند الشعراء بتشبيهات متنوعة ومتباينة حيث هالمرأة، وتجسيد مشية فيها على الكشف عن خصوصية مباحث حرصت

الدالة على الجمال الجسدي شية المرأة مع تحليل لدلالات مالتشبيه بالإنسان والطير وجريًّن الماء والأغصان ... ، ثم وقفت 
 عض النتائج التي أعتقد في أهميتها وهي : وحسن الخلق والكبّيًّء والرفاهية ...  ، وقد توصلت إلى ب

 خصوصية المشية وثراء دلالتها جعل منها منزعا دقيق التناول، فهي ليست موضوعا روتينيا يسهل طرقه. -
يعدّ وصف المشية مؤشرا دالا على قدرة الشاعر وتفوّقه في فن الغزل إذ تخلو أو تكاد دواوين بعض فحول  -

من وصف المشية، وتغزر به دواوين شعراء طغى الجانب الغزلي على شعرهم  الشعراء من طبقة الفرزدق وجرير
 من أمثال عمر بن أبي ربيعة والعرجي وكثيّر عزة وجميل بثينة.

جاء الشعر الواصف للمشية بمثابة منجز تتداخل فيه فنون عدّة، ففي لوحته تتداخل الحركة مع التكوين  -
 المشي. الجسدي والأخلاقي إضافة إلى المكان ميدان

تماهى المعطى الشعري الذي وصف المشية مع الطبيعة المراوغة والمتغيّرة للمشية، فالمشية سواء جمالية أو  -
 غير جمالية صعبة الرصد والتحيين فهي متغيّرة حسب الزمان والمكان وطبيعة الحياة والظروف النفسية للشخص.

وما به من صور مادية بخاصة ليدرس دراسات  في منتوجنا الشعري القديميوصي الباحث بإعادة النظر    -
جزء أساس في توصيل الرسالة اللغوية  -بمنظور )دي سوسيير(  -سيميولوجية؛ لأن العلامات غير اللغوية 

 وتساعد على التأثير في المتلقي، وهوما يستدعي الإفادة منها في دراساتنا النقدية. 
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